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مقدمة

التاســع  القــرن  نهايــات  منــذ  نشــطة  أدبيــة  حركــة  فلســطين  شــهدت 

ــينما  ــرح وس ــن م ــة م ــا كاف ــون بأنواعه ــار الفن ــع ازده ــت م ــر ترافق ع

وموســيقى، وكانــت مئــات الكتــب في شــتى مجــالات الثقافــة والعلــوم 

ســبق  الــذي  القــرن  خــال  وخارجهــا.  فيهــا  وتــوزع  البــاد  في  تصــدر 

ــة  ــطت حرك ــو 1948، نش ــن في ماي ــزاة العابري ــد الغ ــى ي ــاد ع ــة الب سرق

التأليــف والطباعــة والصحافــة، وانتــرت دور الســينما في المــدن بطــول 

ــن  ــورت م ــا تط ــان م ــي سرع ــارح الت ــرت المس ــما انت ــا، ك ــاد وعرضه الب

الأنديــة  وظهــرت  مســتقلة،  مســارح  إلى  المقاهــي  في  »تياتروهــات« 

ــة  ــات الثقافي ــاطات والفعالي ــم النش ــف وتنظي ــل والتألي ــة بالتمثي المتخصص

موســيقية  وحفــات  مرحيــات  إلى  ســينمائية  عــروض  مــن  المختلفــة 

ــطين  ــت فلس ــعرية. كان ــراءات ش ــة وق ــدوات أدبي ــتعراضية ون ــات اس وحف

تزخــر بــكل مــا يمكــن أن يكــون عليــه حــال أي بلــد معــاصر في ذلــك الوقــت. 

ــا عــى  ــؤدي عروضه ــدّ أن ت ــة والموســيقية لا ب ــرق المرحي ــت الف ــما كان وك

مســارح يافــا كجــزء مــن الشــهرة المرجــوة، كان كبــار الكتــاب العــرب لا بــدّ 

ــا  ــم م ــق له ــى يتحق ــا حت ــة فيه ــم الفكري ــرأوا أشــعارهم أو مداخاته أن يق

ــة  ــطين حرك ــهدت فلس ــام ش ــكل ع ــار. وبش ــعة انتش ــن س ــه م ــون إلي يصب

تأليــف نشــطة، وكانــت المطابــع دائمــة الإنتــاج، وانتــرت في البــاد محــات 

بيــع الكتــب وتوزيعهــا. والمتأمــل لعناويــن الكتــب التــي كانــت تطبــع 

في البــاد في النصــف الأول مــن القــرن العريــن ســياحظ هــذا التنــوع 

والــراء في الموضوعــات والحقــول، فمــن الروايــة والشــعر والفكــر إلى العلــوم 
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والفنــون، ومــن التاريــخ والجغرافيــا إلى الاهــوت والفلســفة، ومــن التأليــف 

المبــاشر إلى الترجمــة عــن اللغــات الحيــة في العــالم مــن الإنجليزيــة والفرنســية 

ونشــاطات  عامــرة  وفعــل مســتمر ومكتبــات  والروســية. حركــة دؤوب 

ــد أن  ــع، ونري ــور أن ينقط ــذا الحض ــد له ــع. ولا نري ــة لم تنقط ــة وفني ثقافي

ــا عــى هــذه الأرض كان مــع خلقهــا ومــع  ــا ونتذكــر أن وجودن نتذكــره دائمً

ــة  ــادة طباع ــأتي إع ــا ت ــن هن ــود. م ــج الوج ــود إلى وه ــن الاوج ــكلها م تش

هــذا الكتــاب كجــزء مــن إعــادة طباعــة مؤلفــات الأوائــل وكتاباتهــم. 

تســعى وزارة الثقافــة مــن خــال تدخــات مختلفــة إلى الحفــاظ عــى 

الذاكــرة الوطنيــة واســتعادة المــوروث الشــعبي وتعميــم المنتــج الثقــافي 

لــكل  ــا  الثقافــة حقيقــةً وفعــاً حقًّ الفلســطيني، مــن أجــل أن تكــون 

ــة  ــة في مقاوم ــة دورهــا كأداة طبيعي مواطــن، ومــن أجــل أن تواصــل الثقاف

الشــعب الفلســطيني لــكل محــاولات إزاحتــه وسرقــة أرضــه وتحريــف 

ــل في  ــات الأوائ ــة كتاب ــادة طباع ــادرة لإع ــإن هــذه المب ــا ف ــن هن تاريخــه. م

مجــالات التأليــف كافــة مــن شــعر وروايــة وموســيقى وعلــوم وتاريــخ وفكــر 

ليســت إلا جــزءًا مــن تدخــات مختلفــة تعمــل عــى الحفــاظ عــى حركــة 

المعرفــة في فلســطين، وتأكيــد الحضــور الفلســطيني الــذي يريــد الغــزاة 

ــه  ــود ب ــادت وتج ــا ج ــرة بم ــطين عام ــتظل فلس ــت وس ــد كان ــوه، لق أن يلغ

ــداع. ــة والإب ــول المعرف ــه في حق ــاهمون ب ــا يس ــا وبم ــا وبناته ــول أبنائه عق

ــة  ــة الثقاف ــدار أدل ــلة إص ــذه السلس ــب ه ــات إلى جان ــذه التدخ ــم ه تض

ــطيني  ــافي الفلس ــل الثق ــب الفع ــي جوان ــي تغط ــة الت ــطينية المختلف الفلس

كافــة مــن مــرح وســينما وفنــون تشــكيلية وآداب وتــراث.  الحكومــة 
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ــا  ــما حبته ــا، ك ــت خلقه ــا، وهذب ــحذت فكره ــا وش ــت ذوقه ــروف صقل بظ

الطبيعــة بجــمال أضــاء شــخصيتها وســما بنفســها.

ــا شــهادة، وقــد أنعمــت نفســها  ــة. وغــدًا تطــوي في حيه ــا منتهي وهــي أيضً

ثقــة، وقلبهــا أمانـًـا، وحمّلــت صدرهــا آمــالًا. قلبــت صحائــف المجلــة لتعــرف 

اســم الكاتــب... »ثابــت حســين. غــدا. ب. ع«... لقــد ســمعت بهــذا الاســم، 

ولكنهــا لم تعــرف صاحبــه. فهــو جــار صديقتهــا ســلمى الخــوري وهــو مثلهــا 

مــن القــدس. تــرى مــا هــو شــكل هــذا الشــاب الــذي يكتــب هــذا؟ أطويــل 

ــة  ــخصية رصين ــى ش ــدل ع ــكاره ت ــح؟ إن أف ــل أم قبي ــر؟ أجمي ــو أم قص ه

ــما  ــعر في ــل تش ــها: ه ــائل نفس ــت تس ــة! وراح ــة وثاّب ــس توّاق ــة. ونف قوي

يشــعر بــه هــذا الكاتــب، وهــي مثلــه منتهيــة، وكاهــما يلجــان العــالم في يــوم 

ــة الثقــة، وفي قلبهــا بالطمــوح  واحــد؟ نعــم! إنهــا تشــعر في نفســها بطمأنين

إلى الاســتقال الشــخصي، وتصبــو إلى التمتــع بحريــة الفكــر. ولكنهــا تحــس في 

قــرارة نفســها بمــرارة! أليســت هــي مغلولــة اليــد، مقيــدة العاطفــة؟ وليــس 

ــام ثــم تنقــي، وتدخــل في حياتهــا الجديــدة مدفوعــة إليهــا عــن  لهــا إلا أي

ــوصي  ــهيل الق ــة س ــن خطيب ــا؟! ألم تك ــا رأي في اختياره ــن له ــق لم يك طري

بــدون اختيارهــا وإن كان برضاهــا؟ وهــل كان خطيبهــا يشــعر بمــا يشــعر بــه 

هــذا الكاتــب قبــل ســنتين، يــوم أن وقــف عــى عتبــة الجامعــة مودعًــا؟ إنــه 

ذكي وغنــي وجميــل ونشــيط! ولا بــدّ أن يكــون قــد فكــر بمثــل هــذا، وداخَلـَـه 

ــن  ــت ع ــرة وأزاح ــذه الفك ــد ه ــداء عن ــت الصع ــعور. تنفس ــل ذاك الش مث

ــاض  ــة مــن شــعرها الأســود الامــع، فانكشــف عــن بي ــان خصل ــا الفتّ وجهه
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ــه فــم صغــر رطــب وأنــف  ناصــع، تضيئــه عينــان واســعتان براّقتــان، ويزينّ

لطيــف وجبــين مــرق.

ــم  ــك الاس ــدق بذل ــت تح ــت جعل ــا انته ــة، ولم ــراءة المقال ــاة ق ــت الفت تابع

»ثابــت حســين. غــدا. ب.ع.« وكأنهــا تريــد أن تلتهمــه كــما التهــم عقلهــا مــا 

خطتــه يــده. إنهــا أفــكار كانــت تجــول في نفســها ولم تســتطع التعبــر عنهــا. 

وكان ثابــت هــذا قــد اتصــل بقــرارة نفســها، وكان يقــرأ مــا في صميــم قلبهــا، 

ويكتــب في »مجلــة التلميــذ«. وبعــد تفكــر طويــل قالــت: »إنــه لعظيــم«!

وســهيل؟ هــل هــو كذلــك؟! إنهــا لم تختــبره بعــد! لقــد فاجأهــا أبوهــا 

بخطبتــه وأنجــز العقــد في العــام المــاضي، فلــم يــدع لهــا مجــالًا لتختــار، بــل 

ــة الأخــرة  ــار لهــا! قابلــت ســهيل في العطل أخبرهــا لــترضى فرضيــت بمــا اخت

لأول مــرة، ولكــن روعــة المفاجــأة لم تــترك لهــا مجــالًا لاتصــال بنفســه. 

ســتحمل إليــه هــذه المقالــة وتطلعــه عــى مــا في نفســها مــن عواطــف، ومــا 

في عقلهــا مــن فكــر، وتطلــب إليــه أن يرســمها عــى الــورق كــما يرســم ثابــت 

ــق  ــم عــادت تحمل ــاً. ث ــد، فكــرت طوي ــا تري ــا وســيفعل م ــه يحبه هــذا. إن

ــوة  ــى الق ــه معن ــرى في ــا ت ــة، وكأنه ــل المقال ــوب في ذي ــك الاســم المكت في ذل

ــب! ــا كت ــراءة م ــد ق ــا تعي والنشــاط، وكأنه

وأطلقــت نظرهــا مــن مقرهــا الجميــل في كليــة الإنــاث نحــو الجامعــة 

ــم. وأخــذت تفكــر، وكأنهــا تــرى  ــة عــى البحــر الصــافي الأدي الســورية المطل

ــن  ــرة م ــه زم ــة وحول ــة الجامع ــا أبني ــول مودعً ــة يتج ــك المقال ــب تل صاح

ــراً  ــل كان قم ــة؟ وه ــذه الوقف ــل ه ــهيل مث ــف س ــل وق ــه. فه ــين ب المعجب
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هــذه الأفــكار المؤلمــة؟! إنهــا وحيــدة أبيهــا وأمهــا، وهــما يعبدانهــا. ولا بــد 

أن يكونــا قــد اختــارا لهــا مــا هــو الأصلــح لتحقيــق ســعادتها. فلتقُــصِ عــن 

فكرهــا كل شيء غــر ســهيل وحــب ســهيل. فقــد ارتبطــت بــه وأصبحــت لــه!

ــات  ــن فرح ــا، وكله ــدًا عنه ــب بعي ــذات في الملع ــوات التلمي ــت أص وارتفع

مغتبطــات بعــد أســابيع قضينهــا في الــدرس وســهر الليــل لاجتيــاز الامتحــان. 

وأرادت أن تقــوم هــي أيضًــا وتشــاركهن بهــذا اللعــب والــرور، وتقــصي عــن 

ــق! ــراً للحــزن العمي نفســها أفــكارًا خلعــت في نفســها أث

ــف  ــب واللفائ ــن الحقائ ــل م ــة بحم ــث مثقل ــا تله ــل عليه ــلمى تقب وإذ بس

ــر  ــب أم ــات ولترتي ــض الحاج ــراء بع ــة ل ــت إلى المدين ــد ذهب ــرة، فق الصغ

ــا وابنــة عمهــا أمــل. فألقــت بحملهــا عــى المقعــد  الســفر في الغــد مــع ثري

ــا  وجلســت تقــول: لقــد تعبــت! تجولــت كثــراً في الســوق فلــم أجــد شريطً

ــا  ــتق، ولم ــيارات فس ــة س ــت إلى وكال ــم ذهب ــه. ث ــذي تريدين ــون ال ــن الل م

ــدت إلى  ــد صع ــافرا في الغ ــم مس ــن أعرفه ــذة الذي ــن التام ــدًا م ــد أح لم أج

الجامعــة، فعلمــت هنالــك أن ابــن جارتنــا ثابــت يســافر في ســيارة مســتقلة 
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مــع بعــض الرفــاق، فرجوتــه أن يتركهــم ويصطحبنــا. إذ مــن العبــث أن 

ــه.  ــذر لرفاق ــرورًا واعت ــل م ــه. فقب ــخص لا نعرف ــع أي ش ــا م ــافر وحدن نس

مــا أحســنه! لقــد وجدتــه في الجامعــة يســر بــين صحبــه ملــكًا غــر متــوج، 

ــاب  ــرز في الألع ــد ب ــرة، وق ــخصية كب ــو ذو ش ــه. فه ــه ويجلوّن ــم يحبّون إنه

ــا. فهــو رئيــس فرقــة الجامعــة لكــرة القــدم، وقــد ربــح جائــزة  والــدرس معً

ــة. وتودعــه  ــة وداع هــذه الليل ــه اتحــاد التامــذة حفل ــة، وســيقيم ل الخطاب

ــد ســفره و... ــدًا عن ــات غ ــرق الكلي ف

 - تمهــلي قليــاً! مــا بالــك انحــدرت عــلّي بهــذه الأخبــار، وكأنــك القطــر قــد 

حلــت زواجــره في منحــدر ســحيق! ألعلــه اقتنــص قلبــك؟!

 - ثريــا! اتــركي الهــزل جانبًــا! إن ثابــت أخــي، وإني لأحبــه محبــة أخويــة وأنــا 

فخــورة بذلــك أيضًــا.

 - لم أقصــد إزعاجــك فلــماذا تنفريــن منــي هكــذا!؟ إنمــا قصــدت أن أدعــوك 

ــا  ــاتي الآن م ــائين! ه ــا تش ــولي م ــم تق ــك أولًا، ث ــدئي أعصاب ــتريحي وته لتس

ــدك! تكلمــي! عن

وجلســت ســلمى مقطبــة وقــد أثـّـرت عليهــا صدمــة صديقتهــا. وكانــت ذات 

ــارة  ــوة، وطه ــاطة الحل ــارات البس ــا أم ــى وجهه ــوح ع ــة، تل ــن وجاذبي حس

ــت: ــب والفكــر فقال القل

- لقــد قلــت كل شيء وكفــى، إني أراك ملولــة مهتاجــة الأعصــاب بــدون 

ــزوار  ــا قائمــة قاعــدة، تعــج بال ــاف أنواعه ســبب. هــذه المــدارس عــى اخت



15

مــع بعــض الرفــاق، فرجوتــه أن يتركهــم ويصطحبنــا. إذ مــن العبــث أن 

ــه.  ــذر لرفاق ــرورًا واعت ــل م ــه. فقب ــخص لا نعرف ــع أي ش ــا م ــافر وحدن نس

مــا أحســنه! لقــد وجدتــه في الجامعــة يســر بــين صحبــه ملــكًا غــر متــوج، 

ــاب  ــرز في الألع ــد ب ــرة، وق ــخصية كب ــو ذو ش ــه. فه ــه ويجلوّن ــم يحبّون إنه

ــا. فهــو رئيــس فرقــة الجامعــة لكــرة القــدم، وقــد ربــح جائــزة  والــدرس معً

ــة. وتودعــه  ــة وداع هــذه الليل ــه اتحــاد التامــذة حفل ــة، وســيقيم ل الخطاب

ــد ســفره و... ــدًا عن ــات غ ــرق الكلي ف

 - تمهــلي قليــاً! مــا بالــك انحــدرت عــلّي بهــذه الأخبــار، وكأنــك القطــر قــد 

حلــت زواجــره في منحــدر ســحيق! ألعلــه اقتنــص قلبــك؟!

 - ثريــا! اتــركي الهــزل جانبًــا! إن ثابــت أخــي، وإني لأحبــه محبــة أخويــة وأنــا 

فخــورة بذلــك أيضًــا.

 - لم أقصــد إزعاجــك فلــماذا تنفريــن منــي هكــذا!؟ إنمــا قصــدت أن أدعــوك 

ــا  ــاتي الآن م ــائين! ه ــا تش ــولي م ــم تق ــك أولًا، ث ــدئي أعصاب ــتريحي وته لتس

ــدك! تكلمــي! عن

وجلســت ســلمى مقطبــة وقــد أثـّـرت عليهــا صدمــة صديقتهــا. وكانــت ذات 

ــارة  ــوة، وطه ــاطة الحل ــارات البس ــا أم ــى وجهه ــوح ع ــة، تل ــن وجاذبي حس

ــت: ــب والفكــر فقال القل

- لقــد قلــت كل شيء وكفــى، إني أراك ملولــة مهتاجــة الأعصــاب بــدون 

ــزوار  ــا قائمــة قاعــدة، تعــج بال ــاف أنواعه ســبب. هــذه المــدارس عــى اخت



16

والمودعــين، وتتجــاوب أصداؤهــا بضجــة الــرور. وأنــتِ هنــا قاعــدة وحــدك 

كالبومــة الصغــرة عــى الأطــال الخربــة! أرينــي مــاذا تقرئــين؟ مجلــة 

ــذة،  ــار التام ــذة وأخب ــاة التلم ــا حي ــذة، وكرهن ــبعنا تلم ــد ش ــذ؟! لق التلمي

ــذي  ــا هــو الموضــوع ال ــا. وم ــين عليه ــا وتحدب ــين به ــين تلتصق ــت لا تزال وأن

ــه؟ ــين عن تقرئ
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فأجابت ســلمى ضاحكة معتذرة:

ــيئاً  ــت ش ــه ثاب ــا كتب ــون م ــد أن يك ــدة! لا ب ــة واح ــا، دقيق ــوكِ ثري - أرج

ــب! ــم نذه ــة ث ــرأه برع ــي أق ــمًا. دعين عظي

ــره  ــإني أك ــي بعــد ذاك أو غــري الموضــوع. ف ــرئي! ولكــن اصمت - خــدي واق

ــدح للإخــوان والجــران! ــرة الم ــرار، وك ــادة والتك الإع

ــدت  ــد ب ــا، وق ــت التهامً ــة ثاب ــم مقال ــة وراحــت تلته ــت ســلمى المجل تناول

ــا، وابتســمت سرورًا. ولمــا انتهــت نظــرت إلى  دهشــتها فرفعــت رأســها إعجابً

ــا نظــرة الظافــرة وقالــت: صديقته

- أنــتِ أيتهــا الأيقونــة الذهبيــة! بــل أيهــا التمثــال النحــاسي الأجــوف تقرئــين 

ــمعي  ــن أن تس ــة! ولا تريدي ــاط والعظم ــوة والنش ــعرين بالق ــذا ولا تش ه

ــاء و...  ثن

- ولا ذبذبيــة! ألم تقــولي الآن أنــك كرهــت التلمــذة وحياتهــا وأقوالهــا؟ فــما 

بالــك صرت كالفراشــة خفــة بعــد قــراءة مــا كتبــه هــذا التلميــذ! لقــد قــرأت 

هــذا، وأعجبــت بــه ولكنــه لم يأخــذ عقــلي ويذهــب بلبُّــي! كــما فعــل بــك.

- أنــا لا أنكــر ذلــك. ولكــن ألا تعترفــين بــأن ثابــت عظيــم؟ وأن كتاباتــه تنــمّ 

عــما في نفســه مــن عظمــة، وقلبــه مــن عواطــف ســاهية، وعقلــه مــن فكــر 

ناضــج؟! قــولي لي بربــك، هــل قــرأت لأحــد مثــل هــذا؟ لا أريــد أن أبخــس 

ــا لا  ــل هــذا في السياســة فأن ــب مث ــا كان ســهيل يكت ــاس أشــياءهم، فربم الن

أفهــم السياســة.
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فاصفر وجــه ثريا قلياً وقامت بغضب: 

- أنا لم أضرب عى هذا الوتر. ولم أقل إن ســهياً خرُ البرية! 

ا وقلــمًا  - وأنــا لم أعــنِ هــذا أيضًــا. إنمــا أردت أن أقــول إن لســهيل ذكاءً حــادًّ

ــه في السياســة والاقتصــاد تضاهــي  ــمًا واســعًا، وربمــا كانــت مقالات ــا وعل مرنً

هــذه المقالــة الاجتماعيــة! 

- دعينا من هذا الموضوع وهيا نســر بين الصنوبر.
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يعيش! يعيش! يعيش!

ــددن  ــذات يع ــت التلمي ــاث، وهرع ــة الإن ــراً في كلي ــاء مبك ــاعت الضوض ش

ــا  ــال. فدخلوه ــاء الرج ــرم لغرب ــواب ذاك الح ــت أب ــفر. وفتح ــهن للس أنفس

أمتعــة  ينقلــون  أو  ســيداتهم،  يحملــون حقائــب  أو  بناتهــم،  يســتلمون 

ــات  ــوع! وتحي ــوضى. ووداع ودم ــة وف ــت ضج ــياراتهم. وكان ــم إلى س زبائنه

ــات. وقب

ــة  ــو الجامع ــل نح ــا وأم ــلمى وثري ــل س ــة تق ــن الكلي ــيارة م ــت س وانطلق

ــت  ــع ثاب ــة لاصطحــاب الراكــب الراب الســورية في الطــرف الآخــر مــن المدين

حســين. فوقفــت عــى جانــب الطريــق عنــد بــاب الجامعــة، ودخــل الســائق 

لاســتدعاء الراكــب ثــم عــاد وحمــل الحقائــب، فــكادت الأوانــس الثاثــة أن 

ــاق  ــة أخ ــل إلى معرف ــن في التوص ــت كل منه ــد رغب ــن وق ــا بأعينه تلتهمه

رفيقهــن وحالتــه مــن النظــر إلى حقائبــه. فقالــت ســلمى مــا أنظفــه! وقالــت 

ــاب ينتظــرن  ــم التفــن نحــو الب ــا أفقــره! ث ــت أمــل م ــواه! وقال ــا أق ــا م ثري

قدومــه، خــاب ظنهــن.

ــة  ــن الجامع ــلّ م ــيارات تق ــت الس ــا زال ــرون. وم ــي آخ ــوام وبق ــافر أق وس

قافلــةً تلــو الأخــرى، فتنطلــق في الجهــات الأربعــة. وبقيــت ســيارة الأوانــس 

جامــدة في مكانهــا لا تبــدي حــراكًا حتــى مــن الانتظــار، وبــان الضجــر عــى 

وجــه أمــل فقالــت: 

- يظهر أن جاركم قليل الذوق يا ســلمى!
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ــق  ــوت يش ــة. وإذ بص ــا أي ماحظ ــت ولم يبدي ــما قال ــان ع ــت الاثنت فتغاض

ــه  ــورد وج ــش!«. فت ــش! يعي ــش! يعي ــين! يعي ــت حس ــش ثاب ــاء »يعي الفض

ســلمى وابتســمت فخــراً وإعجابـًـا، أمــا ثريــا فقــد امتقــع لونهــا، وازداد 

ــا.  ــط عواطفه ــرى كي تضب ــة الأخ ــت إلى الجه ــة، وتلفت ــا سرع ــان قلبه خفق

ــين إلى  ــواقين والمتطفل ــذة والس ــن التام ــة م ــى الأرصف ــون ع ــرع الواقف وه

الداخــل وعــاد الصــوت العظيــم مقتربًــا »يعيــش! يعيــش!«. فقالــت ســلمى:

- هــذه فرق الجامعة تودعــه! ليت أمه هنا فتراه وتفخر به!

قالــت هــذا وقــد تســاقط الدمــع عــى وجنتيهــا البيضاويــن، فأخــذت 

تتشــاغل في حــل ربــاط حذائهــا ثــم ربطــه ثانيــة، إخفــاءً لشــعورها الفيــاض!

ــات  ــا المئ ــن جوفه ــة م ــت الجامع ــترب جــدًا. وقذف ــم اق ــترب الصــوت ث واق

ــاب  ــطهم ش ــد توس ــن، وق ــين فخوري ــمين معجب ــاء، باس ــبان الأقوي ــن الش م

حنطــي اللــون، مفتــول العضــل، طويــل القامــة. يتــألأ في وجهــه نــور الــذكاء 

ــة!  وابتســامة رضى وســيماء الجــد والرصان

فقالت ســلمى لرفيقتها: هذا هو! هذا ثابت!

وأخــذت تشــر إليــه بيدهــا. فتقــدم نحوهــن يحيطــه رجــال المســتقبل 

ــش  ــين! يعي ــت حس ــش ثاب ــا: »يعي ــوة وحماسً ــوءة ق ــة ممل ــون بلهج يصيح

ــش!«. ــش يعي يعي

ــت  ــد صوب ــبان ق ــار الش ــعرت أن أنظ ــع فش ــا في الجم ــا بره ــت ثري وأجال

نحوهــا معجبــة بجمالهــا. فأســقطت مناديلهــا عــى وجههــا. وأســدلت 
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العواطــف المضطربــة في نفســها غشــاء آخــر عــى حواســها فلــم تعــد تــرى 

ــيئاً! ــمع ش ــدًا ولا تس أح

ــا  ــيارة وأنه ــه في الس ــذ مكان ــد أخ ــع ق ــب الراب ــأن الراك ــراً ب ــت أخ وأحسّ

بــدأت تتحــرك ببــطء وســط هتــاف تجاوبــت أصــداؤه بــين أبنيــة الجامعــة 

ــرت إلى  ــا ونظ ــن وجهه ــا ع ــت منديله ــوت رفع ــكن الص ــا س ــة، ولم الضخم

الأمــام. هــذا هــو! كبــر الهامــة، مرتفــع الــرأس، عريــض المنكبــين! شــاهدته 

ــت  ــه يلتف ــم رأت ــة ث ــوة والرصان ــة والق ــماء الرجول ــه س ــف تحفّ ــن الخل م

ــه  ــاً يمســح ب ــه مندي ــه فيخــرج من ــده في جيب ــم يدخــل ي نحــو الجامعــة، ث

دمعــة ثائــرة كبــح جماحهــا برهــة ثــم ضــاق بهــا ذرعًــا فأطلــق لهــا العنــان! 

ــت: ــه فقال ــلمى من ــت س واقترب

- أهنّئك من أعماق قلبي! فأدار رأســه نحوها وقال: 

- أشــكر عواطفك أجزل الشكر!

ــة  ــه مذهول ــر إلي ــرة الأولى تنظ ــا للم ــلمى رأى ثري ــب س ــت يجي ــا التف ولم

فبهــره حســنها الفتّــان. ولكنــه غــضّ طرفــه تأدبًــا وأدار رأســه برعــة. ورأت 

هــي تقاســيم وجهــه مــن قــرب، فتخيلــت أنهــا تعرفــه منــذ الأزل، مــع أنهــا 

ــض. رأت  ــه بخــطّ عري ــة عــى وجه ــه مكتوب ــوم. رأت صفات ــل الي ــره قب لم ت

ســيماء العواطــف الســامية والحــق القويــم. فأخــذت أطرافهــا ترتعــش كأنهــا 

ــائي وانكمشــت في نفســها إخفــاءً لشــعورها. ــار كهرب ــت بتي مُسَّ
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وســاد الصمــت عــى الركــب ولــكلٍّ شــاغلٌ في نفســه. ثــم هبّــت ســلمى مــن 

ســكوتها وقالــت لريــا بصــوت منخفــض:

- اعذرينــي! إني حمقاء. لم أقدمه إليك! 

- لا، لا لــزوم لذلك ألا تعرفين العوائد؟!

- نعم، الحق معك!

ثم قالت لثابت بصوت عالٍ وكان جالسًــا أمامها:

ــا.  ــك فيه ــى توفيق ــك ع ــوم الأول« وإني أهنّئ ــك »في الي ــرأتُ مقالت ــد ق - لق

ــا  ــت هــذا ونظــرت إلى ثري ــري! قال ــا غ ــما أعجــب به ــا ك ــت به ــد أعجب لق

ــمة. مبتس

ــض  ــى بع ــر ع ــا أي أث ــإذا كان له ــيط. ف ــذ بس ــة تلمي ــا مقال ــكرك! إنه - أش

ــب. ــا كت ــن بم ــب مؤم ــن قل ــاص م ــت بإخ ــا كتب ــك لأنه ــراء فذل الق

- وإن هــذا الايمــان ينبثق منها فييء قلب القارئ!

ــد بإخاصــه  ــن أعتق ــل مم ــاء الجمي ــذا الثن ــتمع إلى ه ــدًا أن أس ــرني ج - ي

وجــدّه، ولكــن ربمــا كان في بعــض الأفــكار التــي وردت فيهــا قســوة وشــدة، 

وخــروج عــن المألــوف، قــال لي بعــض أصدقــائي إنــه عندمــا قرأهــا تخيلنــي 

جنديـًـا قــد امتشــق حســامه وهاجــم قاعــة يرقــص النــاس فيهــا ثملــين. وقــال 

آخــر إنــه لم يتخيــل الــدون كيشــوت حتــى قــرأ مقالتــي هــذه.
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فضحك الركب كلهم. وقالت ســلمى:

- أمــا أنــا فقــد رأيتــك فيهــا جنديًــا قــد دخلــت إلى مقــر الضعفــاء المترهلــين 

تبعــث في نفوســهم معــاني القــوة والنشــاط.

- إن لي العــزاء الجميــل أن أجــد تأييــدًا مــن الجنــس اللطيــف. فــإني خشــن في 

أفــكاري ومبــادئي. ولكنــي أؤمــن أننــا لــن نقــوم لنتبــوأ مكانـًـا ســاميًا في هــذا 

ــذات  ــة بمل ــون بالتضحي ــن يطالب ــن الذي ــونة. وإني م ــذه الخش ــالم إلا به الع

الحيــاة الماديــة لــي يتمتعــوا بملــذات الحيــاة المعنويــة. ولذلــك أجــد نفسي في 

نــزاع وصراع مــع أصدقــائي. فأنــا أحــرمّ الــرب والتدخــين، والتأنــق في المابــس 

والجلــوس لقتــل الوقــت الثمــين في المقاهــي. وأرى الالتجــاء إلى التصعيــد في 

الجبــال في أوقــات الفــراغ لمناجــاة الطبيعــة والتفكــر في أسرارهــا، وأميــل إلى 

الألعــاب الرياضيــة العنيفــة، وأســتمرئ التضحيــة وأتلــذذ بغشــيانها.

- ذلــك لأنــك قوي وتميل إلى القوة في كل مظاهرها.

- ومــع هــذا فــإني أحــس بضعــف يجلــب لي كثــراً مــن المتاعــب. فــإني أشــعر 

بالاشــمئزاز مــن التملــق في المعامــات والتحذلــق في المجامــات. وأكــره 

الكــذب الأدبي الــذي يســود محادثــات النــاس فيدعونــه كياســة وهــو ليــس 

ــك وأضعــف،  ــي تل ــار عواطف ــن إظه ــك نفــسي م ــا، ولا أمل ــا وتدليسً إلا غشًّ

ــا قــد هاجمهــم ينهــش لحومهــم فيجــب رده  فــرى بي كثــر مــن النــاس ذئبً

ــه. ومــن أغــرب مــا أراه أنهــم مــع هــذا يعطفــون عــلّي ويلتفــون  إلى أدغال

حــولي. وأراني مــع حالاتهــم تلــك أحبهــم وأميــل إليهــم، أليســت هــذه 

ــة!  ــات غريب مناقض
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ــر في  ــه ظاه ــو إلي ــول وتدع ــا تق ــك بم ــات. لأن إيمان ــاك مناقض - لا أرى هن

ــدي إلى  ــول المتع ــل الق ــاس مث ــترام الن ــرء اح ــبُ الم ــك. ولا شيء يكُسِ أعمال

ــازل! ــك لا ه ــاد في إخاص ــك ج ــك لأن ــم فذل ــك له ــا حب ــل، أم العم

ــا تســتمع إلى هــذه الأفــكار المتدفقــة مــن قلــب مؤمــن بصــوت  كانــت ثري

ــا  ــزداد إعجابً ــا فت ــه إلى قلبه ــن فم ــع م ــا تندف ــعر بأنه ــذب، فتش ــذاب ع ج

ــق في  ــا المتأن ــن خطيبه ــه ع ــا عرفت ــذا م ــه... وإن ه ــا بإيمان ــه، ويقينً بأقوال

معاملتــه، المتصنــع في محادثاتــه، المتملــق في ماطفتــه. أيــن هــو، وقــد 

ــا؟ مــن هــذا الــذي كادت  ــا مغلقً جالســته مــدة ســاعتين فبقــي لهــا صندوقً

تلمــس مــا يجــول في عقلــه وتحــس مــا يضطــرم بــين جوانحــه ولم تســمع منــه 

ــمات؟! ــد إلا كل بع

هــذا مــا كانت تحب أن تــرى فيه الناس أجمعين، صراحة! إيمان! قوة!

ــن  ــة، فتطم ــابق معرف ــر س ــى غ ــاق ع ــين الرف ــة ب ــزول الكلف ــفر ت وفي الس

نفوســهم إلى بعضهــا وتتقــارب أفكارهــم. وكان الانضــواء تحــت ســقف 

ــما  واحــد، والســر عــى خطــة واحــدة، والتعــرض لخطــر واحــد، يقــارب في

بــين النفــوس. فيســهل التعــارف وتــزول الكلفــة. وهكــذا وجــدت ثريــا نفســها 
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وكأنهــا عرفتــه منــذ زمــن طويــل. وعندمــا أقبلــوا عــى فلســطين قالــت ثريــا:
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ــا إذا اســتمروا في عملهــم هــذا؟ ــاب الجائعــة فــماذا يصيبن ــا كالذئ يهاجمونن

وقالت سلمى:

- أتظنــون أننــا في خطر من هــذه الصهيونية؟ إني لا أعرف عنها إلا القليل. 

فقــال ثابــت وقد بدت عى وجهه أمارات الجد والاهتمام:

ــل  ــما إسرائي ــين ه ــى قاعدت ــوم ع ــي يق ــي قوم ــب دين ــة مذه - الصهيوني

ــي  ــم القوم ــادة كيانه ــل، وإع ــي إسرائي ــتات بن ــع ش ــا جم ــكل. وغايته والهي

حــول الهيــكل، ومــكان الهيــكل هــو جبــل موريــا الــذي يقــوم عليــه المســجد 

ــطين،  ــود إلا في فلس ــرف اليه ــة في ع ــون صهيوني ــة لا تك ــى. فالصهيوني الأق

ــكل في  ــدون الهي ــة ب ــكل. ولا صهيوني ــل لا تكــون أمــة إلا حــول الهي وإسرائي

ــا رأس«. وهــي في غــر فلســطين  ــال آينشــتاين »كالجســم ب نظرهــم كــما ق

ــا أم«. وفلســطين عندهــم ليســت فلســطين  كــما قــال ســوكولوف »طفــل ب

ــد  ــال البعي ــردة والخي ــة المج ــل إن العاطف ــاضرة. ب ــا الح ــة بحدوده الحالي

ــا لتضــم شرق  ــى إنه ــة فكــرة توســيع هــذه الحــدود حت أدخــا في الصهيوني

ــر  ــراق، يظه ــاز والع ــوريا والحج ــراف س ــض أط ــوران وبع ــهول ح الأردن وس

ذلــك مــما جــاء في كتــب كبــار الصهيونيــة أمثــال ســوكولوف وبنتويــش 

وجيوتنســي. وفــوق هــذا فهــم يرجــون أن يكــون لمملكــة إسرائيــل ســيطرة 

اقتصاديــة وسياســية عــى بلــدان الــرق الأدنى كمــر وشــمالي أفريقيــا 

ــا. ــراق وتركي والع
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فاندفعت ثريا قائلة: 

- أوَ ليســت هذه أحام حالم؟ 

ــود في  ــاد اليه ــدة اضطه ــت ولي ــا كان ــة إنم ــم! وهــذه الأحــام الصهيوني - نع

شرقــي أوروبــا في القــرن المــاضي، وفي غربيهــا فيــما ســبقه مــن الزمــن، إذ كانوا 

ــن مــن الاضطهــاد  ــوذة المتراصــة المحصــورة، فارّي ينكمشــون في بيوتهــم المنب

والقتــل. وهــم أذلاء لا حــول لهــم ولا طــول، إلا أن يرجعــوا إلى التــوراة 

فيتلونهــا، ويتلــذذون فيهــا بذكــرى مجــد غــار، ودولــة دارســة، وإنهــم شــعب 

اللــه المحتــار، وإن غرهــم مــن النــاس أمــم ســاترة لا ميــزة لهــا ولا اصطفــاء. 

ــا  ــرون فيه ــوق ســماء فلســطين، ف ــون ف ــال، ويحلق ــة الخي فيمتطــون أجنح

إسرائيــل في الهيــكل، باســطا ذراعيــه عــى مــا حولــه مــن البلــدان، فيتأثــرون 

بذلــك الذكــر وهــذا الخيــال، وينشــدون »تنســاني عينــي إن نســيتك يــا 

أورشــليم!«. هكــذا انتقلــت الصهيونيــة مــن حلــم مضطهــد، إلى عاطفــة 

طامــح، إلى عمــل طامــع! وهكــذا انتقــل الصهيــوني مــن الخيــال إلى العمــل، 

ــت ســلمى: ــاد إلى جــبروت الطمــع. فقال ومــن ذل الاضطه

ولكنهــم لا يدّعــون بــكل ذلــك، ولا يطالبــون إلا بجــزء ضئيــل مــما   -

ذكــرت.

إن لليهــود صفتــيْن خاصتــيْن هــما التقيــة والكبريــاء. أمــا التقيــة فهــي   -

ــم  ــم وأعماله ــع أقواله ــت في جمي ــد أودع ــتاتهم، وق ــاد في ش ــدة الاضطه ولي

السياســية الإبهــام والمناقضــة والتكتــم، حتــى أنــه ليصــح أن يقــال إنهــم إن 

قالــوا نعــم كان عملهــم ســلبيًّا، أو لا كان إيجابيًّــا، وإذا وعــدوا أمــراً أضمــروا 
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خافــه، وإذا ذكــروا شــيئاً عنــوا خافــه. وأمــا الكبريــاء فهــي وليــدة التــوراة. إذ 

ينشــأ الطفــل عــى قراءتهــا وتــاوة قصصهــا، فيشــبّ وقــد علقــت في ذهنــه 

ــار، وأن غرهــم مــن  ــه المخت فكــرة عامــة، وهــي أن اليهــود هــم شــعب الل

النــاس أمــم ســادرة. ولهــذا فــإن كبرياءهــم تدفعهــم إلى الطمــع في الأعــمال 

الجســام وتقيتهــم تحــدو بهــم إلى المابســة والإبهــام والغمــوض والتناقــض. 

كــما يظهــر مــن تريــح بلفــور وصــك الانتــداب عــى فلســطين وكاهــما مــن 

صنــع أيديهــم بالاشــتراك مــع بعــض رجــال إنكلــترا.

فقالت سلمى:

- وهــل الإنكليز من الغفلة بحيــث يصبحون ألعوبة بأيديهم؟! 

- إن للإنكليــز مــآرب في الصهيونيــة، فهــم ينظــرون إليهــا مــن وجهــة دينيــة 

وأخــرى سياســية، فالدولــة البريطانيــة يهمهــا أن تقطــع اتصــال البلــدان 

ــال  ــل اتص ــا، يفص ــطة فيه ــة متوس ــب في نقط ــم غري ــال جس ــة بإدخ العربي

ــك لــي  ــه مــن ســم زعــاف. وذل ــع أعضائهــا بمــا ينفث أجزائهــا ويســمم جمي

ــة  ــا البري تخضــد مــن شــوكتها، ولتســهل عــى نفســها المحافظــة عــى طرقه

والبحريــة والجويــة، التــي تخترقهــا غربـًـا وشرقـًـا وشــمالًا وجنوبـًـا. أمــا مأربهــا 

ــم  ــد قدي ــاب المقــدس، كــما تعلمــين، ينقســم إلى عه ــذاك أن الكت ــي ف الدين

وعهــد جديــد.. وتقســم الطوائــف المســيحية مــن هــذا القبيــل إلى قســمين، 

ــذى  ــه، وتتغ ــن قراءت ــر م ــد، وتك ــد الجدي ــم بالعه ــة وتهت ــف القديم الطوائ

ــد  ــم بالعه ــدة وتهت ــف الجدي ــه. والطوائ ــه ومبادئ ــر بتعاليم ــه، وتتأث بمعاني

ــا هــذه فالبروتســتانية  ــه. أم ــاء في ــا ج ــر بم ــه، وتتأث ــع بطابع ــم وتنطب القدي
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ــع  ــع بطاب ــزي ينطب ــة. فالإنكلي ــف الرقي ــة والطوائ ــك والكاثوليكي ــا تل وأم
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المقدســة لا أهــل لهــا، وأن ســكانها خليــط مــن الغربــاء، وأنهــم في تأييدهــم 

ــاد. ــا ب ــكان ب ــكان لس ــا س ــادًا ب ــون ب ــا يهب ــة إنم الصهيوني

فقالت سلمى: 

- ألَيَْس لهذه الحالة الشــاذة من عاج؟

- عاجهــا الدعايــة الواســعة الدائمــة المنظمــة. فــإن الحقيقــة تهــدم في يــوم 

واحــد مــا يبنيــه الباطــل في ســنة.

- أوَلم تقم الباد بدعاية واســعة؟

ــة. ومــع  ــة محــدودة متقطعــة غــر منتظمــة ولا ثابت - لا! بــل قامــت بدعاي

ذلــك فقــد جــاءت بأضعــاف مــا قــدر لهــا مــن النجــاح.

ــأدار رأســه إلى  ــه، ف ــن يكلم ــسي م ــد ن ــان، وق ــم بجــد وإيم ــت يتكل كان ثاب

ــا النافــذة. فلــما أتــم حديثــه أحــسّ بتأثــر تلــك  الــوراء وجابــه نظــرات ثري

ــر. ــذ يفك ــه الأول وأخ ــى إلى وضع ــرات، فانثن النظ

جــمال فتـّـان! وذكاء فيّــاض! وصــوت عــذب يجتــذب القلــوب! هنيئـًـا لســهيل! 

ــه.... لا  ــي ولكن ــل وذكي وغن ــه جمي ــم إن ــكل هــذا؟! نع ــفءٌ ل وهــل هــو ك

يــدري مــا بــه... ولكــن مــاذا؟ إنــه رجــل ولكــن ليســت لــه صفــات الرجولــة 

ــدف  ــه ه ــس ل ــن لي ــيط ولك ــو نش ــر، وه ــطحي التفك ــه س ــو ذكي ولكن فه

ــي  ــا. وهــو غن ــن به ــه لا يؤم ــة ولكن ــة الوطني معــين، وهــو يعمــل في الحرك

ــه  ــاة. وإن ــامية في الحي ــات س ــه إلى غاي ــيلة توصل ــاه وس ــذ غن ــه لم يتخ ولكن

ــه هــازل في  ــل! إن ــه جمي ــل لأن ــه ب ــه هــام في حب خطــب هــذا المــاك لا لأن
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ــه غــر جــاد! هــذا هــو ســهيل الــذي عرفــه في الجامعــة. حيات

وبعــد خروجــه منهــا! تحقــق ثابــت أن شــخصية ثريــا الممتــازة ســوف تصطدم 

بنفــس ســهيل المتقلبــة الهازلــة. فأحــسّ برقــة لهــا وحــزن. والتفــت نحوهــا 

ــه وأحــسّ بارتعــاش يغمــر جســمه.  ــه، فغــض طرف خلســة فرآهــا تنظــر إلي

وبعــد برهــة تظاهــر بتعديــل قعدتــه وأدار رأســه، فرآهــا مــا تــزال ترنــو إليــه 

منكــرة. فســأل نفســه بمــاذا تفكــر؟ ولمــاذا تصــوب إليــه هــذه النظــرات؟ ثــم 

ازداد خفقــان قلبــه شــدة، وأحــسّ كأن نظراتهــا تخــترق ضلوعــه وتستكشــف 

مــا يجــول في فــؤاده فخجــل مــن نفســه، وجــدّ في إقصائهــا عــن أفــكاره.

* * *

وعنــد الأصيــل أقيلــوا عــى بيــت القــدس. فأحســت ثريــا بانقبــاض لم تعــرف 

ســببه وقــال ثابــت:

ــة  ــا العامي ــة رحاتن ــا خاتم ــل! إنه ــوم جمي ــة وي ــفرة موفق ــا! س ــد وصلن - ق

ــم. ــم الخوات ــي نع وه

فقالت سلمى:

- وفاتحــة خــر لنا جميعًا. ونحن نشــكرك عى اصطحابنا فيها.

 واندفعــت ثريا فقالت:

- وعــى أفــكارك القيمة التي أنرت بها أذهاننا. 

- عفوًا! إنكما تعطياني أكر مما أســتحق.
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وأمــرت ســلمى الســائق بإيصــال ثريــا وأمــل إلى بيتهــما في البقمــة أولًا. 

ــا  ــيارة والداه ــوت الس ــى ص ــرج ع ــاء. فخ ــد المس ــا عن ــت ثري ــوا بي فوصل

وخطيبهــا ســهيل وكان في انتظارهــا هنــاك منــذ العــر.

ــم أقبلــت عــى والدهــا فضمهــا  ــا. ث ــدي والدته ــين ي ــا نفســها ب وألقــت ثري

إليــه بلهفــة وقبلهــا قبــات حــارة ثــم تقــدم بهــا نحــو خطيبهــا وكان يحــادث 

ــد أن  ــما بع ــل فودعته ــلمى وأم ــو س ــت نح ــاء، وتقدم ــه بحي ــا فصافحت ثابتً

تواعــدن عــى متابعــة الزيــارات.

تــم تــرددت قليــاً وعــادت فنظــرت بحــزم إلى ثابــت مــن الخلــف وتقدمــت 

ــن الســيارة  ــزل م ــا. ون ــك منه ــك لعــدم انتظــاره ذل ــه يدهــا فارتب ــادّة إلي م

ــه وقالــت: ــا فصافحت مرعً

- أشــكرك عى لطفك الجم وعنايتك العظيمة بنا في هذه الســفرة.. 

ــى  ــم اعت ــال. ث ــى كل ح ــكرك ع ــا أش ــاء. وأن ــتحق الثن ــيئاً يس ــل ش - لم أفع

ــيارة. ــت الس ــه وتحرك مكان

دخلــت ثريــا البيــت وقــد طوقتهــا أمهــا بذراعيهــا وغمرتهــا بحنانهــا. وتبعهــا 

ــارات  ــرت عــى هــذا أم ــد ظه ــك وســهيل وق ــزة مجــدي ب ــد برهــة وجي بع

الكآبــة. فقــال والدهــا بلطــف:

ــا  ــهيل، إنن ــنَّ لس ــما ع ــنَّ لي ك ــر ع ــك بفك ــا أن أصارح ــا ثري ــمحي لي ي - اس

ــب! ــل غري ــة رج ــور بصحب ــتغرب الحض نس
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فاهتــزت أعصاب ثريا من هذه المفاجــأة ولكنها تجلدت وأجابت بتؤدة:
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ــه... ــرك صحب ــا ت تكــنَّ ســيدات لم
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فامتعضــت ثريا من هــذه التهمة واضطربت أعصابها وقالت:

- ربمــا كانــت أفــكار التامــذة الذيــن عرفتهــم كــما تقــول، ولكــن الــذي ظهــر 

ــم  ــا، وأعاه ــاس نفسً ــرم الن ــن أك ــذ م ــذا التلمي ــفرة، أن ه ــذه الس لي في ه

ــا، وأوســعهم فكــراً! جانبً

ــراب  ــدة باضط ــعرت الوال ــمات. وش ــذه الكل ــل ه ــت ثق ــهيل تح ــق س فصع

ــت: ــف فقال ــرج الموق ــا وتح ابنته

- أظــن أن ثريــا عــى حــق في كل مــا فعلــت. فالذنــب ذنبنــا في عــدم إرســال 

ــا.  ــذوق يفرضه ــد كان ال ــى فق ــك الفت ــا لذل ــا مصافحته ــا. وأم ــأتي به ــن ي م

وكفــى! 

ــذر عــن  ــه يعت ــه كأن ــين كفي ــه، ووضــع يدهــا ب ــب ابنت ــط مجــدي بجان فهب

قســوته. وتحقــق ســهيل أن تلــك الطريقــة لا توصلــه إلى مــا يريــد فانقلــب 

عــى عقبــه وقــال:

ــع  ــإني أتب ــا ف ــك بأسً ــرى في ذل ــت لا ت ــا. وإذا كان ــرت لمصلحــة ثري ــا تأث - إنم

ــل عــذري؟ ــل تقب ــا. فه ــذر إليه ــا وأعت رأيه

قال هذا باســمًا حزينًا وتقدم نحوها بلطف. 

فقالت: نعــم! وصافحته ثانية وسر الجميع.
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البيت الذهبية أيقونة 

خــرج ســهيل مــن بيــت مجــدي بــك في تلــك الليلــة مثقــل الفكــر مضطــرب 

ــا أشــياء  البــال، فقــد علــم بذكائــه الحــاد وسرعــة خاطــره مــن محادثــة ثري

ــس في  ــراً في نفســها لي ــرك أث ــد ت ــت ق ــع ثاب ــدل عــى أن ســفرها م ــرة ت كث

صالحــه! فــما هــو ذلــك الأثــر! أحــبٌّ هــو أم إعجــاب؟ أمــا الحــب فــا يمكــن 

في عرفــه أن ينشــأ في قلــب إنســان مــن النظــرة الأولى! إن ذاك عنــده وهــم 

الشــعراء والغاويــن في النــاس! فهــذه ثريــا نفســها وهــي مــن أجمــل النســاء 

وأذكاهــن وأكرهــن جاذبيــة. ومــع هــذا كلــه، فإنــه لــآن لم يشــعر نحوهــا 

ــا، بــل يــرى أنــه معجــب بهــا! وهــو إنمــا خطبهــا لأنــه رأى  بمــا يســمونه حبًّ

ــو  ــا ه ــى كل م ــل ع ــد أن يحص ــو يري ــة! وه ــيدات المدين ــل س ــا أجم أنه

ــن كل شيء  ــع م ــد أن يتمت ــل وذكي، ويري ــي وجمي ــه غن ــس. إن ــل ونفي جمي

ــأراد أن تكــون  ــوت، ف ــم البي ــه أت بأحســنه. فســيارته أجمــل الســيارات وبيت

زوجتــه أجمــل الزوجــات. هــذا رأيــه في الحــب. أمــا الإنجــاب فهــو ممكــن 

ــب إلى حــب.  ــا انقل ــرى أن هــذا الإعجــاب ربم ــه ي ــن النظــرة الأولى. ولكن م

ــه غــدًا؟ ــوم أفــا يمكــن أن تحب ــا أعجبــت بثابــت الي وإذا كانــت ثري

طغــى شــعور الحقــد والغــرة عــى نفســه، وشــعر بثقــل في صــدره وحــرارة 

في وجهــه!

ــوم أن كان  ــة ي ــذة في الجامع ــاب التام ــع إعج ــت موض ــرى ثاب ــد كان ي لق

ــه.  ــترث ل ــم يك ــة، فل ــى مرتب ــنًا، وأع ــه س ــبر من ــه كان أك ــا، ولكن ــن أبنائه م

أمــا الآن وقــد رآه رجــاً تــام الرجولــة، يتقــدم برصانــة وتعقــل فطــر عليهــا، 
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لينتــزع مــن يديــه أيقونتــه الذهبيــة، فقــد أحــسّ بالكــره الشــديد يمــأ قلبــه، 

ــه  ــع؟! يجــب أن يصلي ــه وأخــذ يفكــر! فــماذا يصن ــع أعضائ ويــري في جمي

ــدان.  ــه في المي ــبرز ل ــدون أن ي ــا ب ــا عوانً ــه حربً ــن علي ــة، ويعل ــارًا حامي ن

ــز الفــرص  ــاس، ولينته ــين الن ــر لا يــرف ب ــاره بمظه ليعمــل حــالًا عــى إظه

ــة. ــة القاصم ــه الرب ــؤدة كي يرب بت

شــعر بالراحــة عنــد هــذه الفكــرة ورفــع رأســه الجميــل وزال تقطيــب 

حاجبيــه، وســار كعادتــه يتهــادى في مشــيته متأنقًــا وقــد فضّــل الســر عــى 

ــل  ــة جمي ــن الطلع ــس حس ــق الملب ــة أني ــع القام ــهيل رب ــوب. وكان س الرك

ــو  ــالاة والاســتخفاف في كل الأمــور، فه ــدل مامحــه عــى عــدم المب الوجــه ت

ــد في  ــد الج ــاذا يفي ــول »وم ــا يق ــاد، وكان دائمً ــزل لا ج ــاة ه ــرى أن الحي ي

ــك؟«. ــك لا ل ــا علي ــاة آخرته حي

ــا فقــد جلســت بعــد خروجــه بــين والديهــا تتلقــى فيــض حنانهــما،  أمــا ثري

وحــرارة قباتهــما. ورغــب والدهــا في تلــك البرهــة التــي انتــر فيهــا الحــب 

في ذلــك الجــو الهــادئ، أن يخفــف مــن حدتهــا نحــو خطيبهــا فقــال:

ــه.  ــراء في ــق لا م ــوم، ح ــم الي ــأن رفيقك ــهيل بش ــه لس ــا قلتي ــع م - إن جمي

فقــد كان مــن الخطــأ أن يتأثــر مــما رأى. ولكنــه مــن جهــة أخــرى لم يتأثــر 
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ــاه  ــد رأين ــه، وق ــي صداقت ــو يدع ــك الشــاب وه ــاب ذل ــذوق أن يغت ــة ال قل

ــلي! ــه قب ــي ويصافح يتركن

- نعــم! ولكن الغرة تعمي وتصم!

- وإذا كانــت غرتــه في هــذه الشــدة منــذ اليــوم، أتظــن يــا أبي أنــه يمكننــي 

أن أعيــش معــه دهــراً طويــاً؟! أليــس في الغــرة دليــل عــى عــدم الثقــة وإذا 

كان ذلــك أيمكننــي أن أرضى لــه بهــا؟!

ــل  ــه. وكان طوي ــدة خلف ــى منض ــه ع ــى بنفس ــمًا، وألق ــد واج ــت الوال صم

ــا حســن الطلعــة رقيــق الحــواشي تــدل أســارير وجهــه  القامــة واضــح المحي

عــى ضعــف في صحتــه وعــى شــيخوخة تهاجمــه قبــل الأوان. وبهتــت 

ــت:  ــة قال ــد بره ــف حســاب. وبع ــك أل ــا ســمعت وحســبت لذل ــدة لم الوال

ــى  ــة ع ــة قادم ــه كل ابن ــعر ب ــا تش ــو م ــا ه ــا ثري ــه ي ــعرين ب ــا تش - إن م

الــزواج. ولكــن ذلــك لا يلبــث أن يــزول، وإذا كان ســهيل لم يــرق لــك في هــذا 

ــك في كل المواقــف الأخــرى! الموقــف، فســروق ل

- ليــس لي مــا أعــترض عليــه إلا بعــض صفــات لــه تخالــف صفــاتي. واني أود 

مــن صميــم قلبــي أن أحبــه، وأكــون لــه الزوجــة الوفيــة. وأرجــو أن أوفــق إلى 

فهــم أخاقــه وصفاتــه، فــا نعــود إلى هــذا الاصطــدام.

فألقــت والدتهــا ذراعيهــا حــول عنقهــا وضمتهــا إلى صدرهــا، وغمرتهــا 

ــه  ــوح علي ــه تل ــتديرة الوج ــة مس ــة القام ــت الأم ربع ــارة. وكان ــات ح بقب

أمــارات الجــد والإخــاص وقالــت: 
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ــي هــذا هــو العقــل الراجــح. عــوّدي نفســك عــى أطباعــه،  ــا ابنت - نعــم ي

ــرة.  ــه كث ــي في ــنات، وه ــري إلا إلى الحس ــا تنظ ــيئات ف ــن الس ــلي ع وتغاف

ــليم«. ــب س ــن عي »ولا إنســان م

- ســأفعل ذاك ما دمت قادرة عليه!

فــرّ والدهــا بذلــك وضمهــا وقبلهــا. ثــم نهضــوا كلٌّ إلى فراشــه. ونــام 

الوالــدان أمــا الابنــة فلــم تنــم. لقــد كانــت مثقلــة الفكــر، متهيجــة الأعصــاب. 

وقــد قــام في نفســها نــزاع شــديد بــين عواطــف متباينــة متضاربــة... داهمتهــا 

ــن  ــها م ــارت نفس ــا. وث ــا لصده ــتجمع قواه ــذت تس ــت فأخ ــخصية ثاب ش

ــاع نفســها بخطــأ  ــة ســهيل فجــدت في إقن ــا في خطب اســتبداد والدهــا بزجه

ــد  ــة بع ــهيل الضعيف ــات س ــا صف ــت له ــوا! واتضح ــا فعل ــواب م ــا وص رأيه

ــة، فأخــذت تتغــاضى عنهــا وتذكــر محاســن  مقايســتها بصفــات ثابــت القوي

ــم  ــذي يتحت ــب إلى أن ال ــد تحــرق وتقل ــاه! وانتهــت بع ــه، وذكاءه وغن وجه

ــب  ــذا يتطل ــب. وأن ه ــام بالواج ــبيل القي ــة في س ــة العاطف ــو أمان ــا ه عليه

ــا وتغمــض عينهــا عنــه، كي يتســنى لهــا أن تذكــر ســهياً  منهــا أن تنــى ثابتً

وتــراه!

وقامــت في الصبــاح أهــدأ بــالًا وأكــر نشــاطاً. وجلســت بــين والديهــا 

ــة تطــلّ عــى  ــة ووضــع في شرف ــس الثمين ــرش بالطناف ــوان واســع ف عــى إي

جنينــة أنيقــة، تعانقــت فيهــا أصنــاف الــورود، وتمايلــت في جوانبهــا أغصــان 

ــا  ــملها برعايته ــها وتش ــا بنفس ــا تتعهده ــدة ثري ــت وال ــد كان ــين فق الرياح

الخاصــة. وأخــذ والداهــا يحدثانهــا ويستأنســان بهــا. وقــد غمراهــا بحنانهــما 
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ــرت  ــادل. وذك وعطفهــما فشــعرت بســعادة الحــب الصــادق والعطــف المتب

بــأن هــذه الأوقــات العذبــة قــد آذنتهــا بالانتهــاء، وأنهــا ســوف تصبــح آلــة 

تــدار بواجــب الزوجيــة الجامــدة، وأيقونــة تزيــن بيــت الــزوج! فتســاءلت، 

ألهــذا أرادهــا والدهــا؟! ألهــذا ربيّاهــا وعلمّاهــا؟! أهــذه غايتهــا في الحيــاة؟! 

ــا؟!  أهــذا حظهــا مــن الدني

ــد  ــا وق ــا عليه ــا. فأقب ــيْ والديه ــا قلب ــان أذابت ــا دمعت ــم منه ــقطت بالرغ س

ــا. ــا به ــان، وأخــذا يســألانها م ــة والحن ــا الرق أخذته

- لا شيء! إنمــا أحسســت بحبكــما هــذا، وخوفكــما عــلّي، وشــعرت بــأن 

ســعادتي هــذه ســتنتهي قريبًــا.

ــن  ــاء! ونح ــك لق ــعادة. وذل ــو الس ــه ه ــتنتهين إلي ــا س ــي! إن م ــا بنيت - لا ي

ــا عــى  ــة لن ــد. إذ لا طاق ــك الجدي ــك، وحــول بيت ــا بالقــرب من ســنكون دائمً

ــك. ــاد عن الابتع

- إني آمــل ذلــك! ومــع هــذا فأنــا أظــن أن هــذه الســعادة التــي أتمتــع بهــا 

بينكــما لــن تعــود! إني الآن أشــعر بحــرارة الحــب الصــادق والحنــان والرأفــة، 

أمــا هنــاك فأخــى ألا أجــد ذلــك.

- لا يــا ابنتــي! بــل ســتجدين هنالــك مــن المحبــة والعطــف أكــر مــما تظنــين. 

ــه  ــا تدعي ــة. ف ــس عام ــعور العرائ ــو ش ــا ه ــه إنم ــين ب ــذي تحس ــذا ال وه

ــة! ــك كآب يســتولي عــى نفســك فيورث
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ــا لكنــت إذن  ــار خطيبه ــو كان للبنــت كلمتهــا في اختي ــه ل ــا أبي أن - أتظــن ي

أشــعر بمــا أشــعر بــه الآن؟

أفحــم الوالد بهــذه المجابهة ولم يحر جواباً! وقالت الأم:

ــا غــر قادريــن عــى  ــراً في هــذه الســنة حتــى أصبحن - لقــد كــبر عقلــك كث

إقناعــك بــيء! ولكــن يــا بنيتــي يجــب اعتبــار الأمــر الواقــع. فأنــت اليــوم 

ــو  ــتهين. فه ــا تش ــه كل م ــتجدين لدي ــك س ــه. وإن ــل زوجت ــهيل ب ــة س خطيب

ــو  ــه. فه ــد لدي ــوة لا توج ــك ق ــعة وإني أرى أن في نفس ــن س ــق ع ــي ينف غن

ــه أينــما تشــائين. ــيّن يمكنــك أن تســري ب هــيّن ل
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ــا إلى أمهــا نظــرة أودعتهــا كل مــا في نفســها مــن عتــب وحــب  فنظــرت ثري

وقالــت بتــؤدة:

ــتِ  ــك؟ وكيــف كن ــام خطبت ــك الشــيقة لي مــن أي ــا أمــي أحاديث - أنســيتِ ي

ــى  ــة ع ــة المطل ــذة المغلق ــاعة وراء الناف ــو الس ــاعة تل ــين الس ــا تقض عنده

الشــارع، لعلــك تريــن والــدي يمــرّ فتختلســين منــه نظــرة تلهــين بهــا، حتــى 

يحــلّ اليــوم الثــاني، فتعوديــن إلى النافــذة لعلــك تختلســين منــه نظــرة 

ــارك الشــخصي، ألا  أخــرى! فأيــن ذلــك منــي الآن؟! وإذا كان هــذا هــو اختي

ــي؟! ــع نظريت ــق م ــه يتف ترين

طغــت العواطــف الوالديــة عــى الأم فســالت دموعهــا مــرارة. ووقــف الوالــد 

حزينًــا كثــراً لا يحــر جوابًــا وقــد تحققــا الآن خطــأ مــا صنعــا. وشــعر بثقــل 

ذلــك الخطــأ عــى قلبيهــما. فمالــت ثريــا عــى أمهــا بحنــان وطوّقــت جيدهــا 

بذراعيهــا الناعمتــين وقالــت:

ــذل جهــدي لتــافي  ــا أمــي! ســأقوم بمــا يجــب عــلي! ســوف أب - لا تحــزني ي

ــدون  ــوا يري ــاح! فنهض ــيم الصب ــى نس ــاء نتلق ــر في الخ ــا نس ــات فهيّ ــا ف م

ــال: ــمًا فق ــل باس ــهيل يدخ ــروج وإذا بس الخ

- أراكــم مزمعــين عى الخروج. ولا أريد أن أعيقكم.
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فقال مجدي:

ــورك  ــأس بحض ــق. ولا ب ــواء الطل ــاً في اله ــول قلي ــا أن نتج ــا. أردن - لا مطلقً

ــع! ــك مان ــا، إذا لم يكــن لدي ــم نخــرج جميعً ــاً ث ــد قلي ــا.. لنقع معن

ــاز هــذه الفرصــة لماطفــة  ــا بانته ــاي! ورغبــت ثري ــدًا. فهــذا جــلّ من - لا أب

ــة  ــخة »مجل ــا نس ــن حقيبته ــت م ــت فأخرج ــه في ثاب ــين ظن ــهيل وتحس س

ــول: ــمة تق ــه باس ــت إلي ــذ«، وتقدم التلمي

- أريــد أن أطمئنــك عــى أن الــذي رافقنــا البارحــة هــو صاحــب هــذه 

الأفــكار!

ــور، وأخــذ يقــرأ. وصمتــت هــي تراقــب  ــة بفت ــاول المجل فتبســم ســهيل وتن

حركاتــه معتقــدة أن قــوة تلــك المقالــة ســتنتر عــى وجهــه، وتمــأ نفســه. 

فيعتــذر لهــا عــما بــدر منــه البارحــة نحــو ثابــت، ويحســن ظنــه بــه. 

ــد  ــاغل الوال ــروج، وتش ــل الخ ــؤونها قب ــض ش ــر بع ــدة تدب ــت الوال وانرف

في غرفتــه. وأخــذت ثريــا تاحــظ في وجــه ســهيل مــن أمــارات التهكــم 

ــا: ــال مفاجئً ــة، ق ــراءة المقال ــم ق ــما أت ــت. فل ــا ظن ــاف م ــتخفاف خ والاس

- معتــوه آخر يدخل الميدان!!

فأحسّــت ثريا بطعنة في صميم قلبهــا. وقالت متحفزة للخصام:

- من هو المعتوه؟!
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ــار، فمتــى  ــل الاختب ــتِ هكــذا؟ أردت أن أقــول أن ثابــت قلي - لمــاذا اضطرب

ــر  ــر غ ــد أن الفك ــا، وج ــه تجاربه ــا وصقلت ــذه الدني ــان ه ــب في أحض تقل

ــين  ــه ب ــل ب ــتحيل العم ــاس يس ــى القرط ــه ع ــهل وصف ــا يس ــل، وأن م العم

ــاس!  الن

- أتظــن أن أفكاره هذه خيالية؟

- نعــم وقــد آوبــت مثــل هــذه الخيــالات عندمــا كنــت تلميــذة مثلــه. أمــا 

ــا  ــا باختيارهــا، ف ــي الدني ــا، وعركتن ــاة عــن حقيقته ــد انكشــفت لي الحي وق

ــآربي وأصــل إلى  ــذ م ــا ذا أنف ــا أن ــل ه ــالات. ب ــك الخي ــتر بتل يجــوز لي أن أغ

غايــاتي وأقــود هــذه المدينــة بأسرهــا لا عــن طريــق هــذه الأقــوال المجــردة 

ــق الدراســة والسياســة والمــداورة اللبقــة و... ــل عــن طري ب

- اســمح لي! أنــا أحــب الاســتقامة في كل أمــر، وأرجــو أن نتعامــل دائمـًـا عــى 

هــذا الأســاس!

- أرجــو ألا تســيئي فهمــي. إني أقــول هــذا بالنســبة للنــاس. أمــا أنــت فليــس 

لــك إلا مــا تحبــين مــن الاســتقامة والراحــة!

ــين،  ــين متناقض ــين وخلق ــون ذا نفس ــان أن يك ــن للإنس ــه يمك ــن أن - أو تظ

يســتعمل كاًّ منهــما لغايــة وظــروف مخصوصــة؟

- بالطبــع. وهــذا معيــار الاقتــدار والدهــاء. وهــذا مــا يجــب أن يتحــى بــه 

كل عاقــل يعــدّ نفســه لقيــادة النــاس. وهــذا مــا أود مــن صميــم قلبــي أن 

ــأن ذكاءك الفطــري ســيوصلك إليــه. ــه. ولا أشــك ب أراك تتحلــين ب
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- لا! أنــا لا أحب هذا! إنمــا خلقت بنفس واحدة وخلق واحد.

حار ســهيل في أمره. وسُرّ إذ رأى مجدي بك مقباً يدعوهما للخروج.

وزار بعــد يومــين مجــدي بــك وزوجتــه وابنتهــما ســهياً في بيتــه، ردًا لزياراتــه 

العديــدة وزيــارة والدتــه بعــد حضــور ثريــا. فوجــدوه في البــاب يحــدث رجــاً 

ــي  ــى كاد يلق ــف، حت ــر إلى الخل ــو يس ــه، وه ــاء إلي ــن الانحن ــر م كان يك

بنفســه تحــت عجــات ســيارتهم. فلــما دخلــوا قــال مجــدي بــك:

- من هو ذلك الهدهد الســاجد الذي كدنا ندوســه بسيارتنا؟

فأجاب ســهيل ضاحكًا مفتخراً:

ــم  ــي يتحت ــواق الت ــن الأب ــو م ــي. وه ــد اليوم ــدة البري ــل جري ــذا مراس - ه

ــة إلى أخــرى كي تقــوم بمــا يجــب. ــا أن نجلوهــا بمــاء الذهــب مــن آون علين

- لقــد عرفت ذلك، من كرة احترامه وتودده!

فقالت ثريا عاتبة: 

- ولكن ألا يقال لها رشــوة؟

ــاس الســبيل.  ــا لضــل الن ــد. ولولاه ــع. وهــذه هــي العوائ ــو الواق ــذا ه - ه

واســتولى عــى الصحــف المشــاغبون مــن النــاس وأصحــاب الخيــالات العقيمة.

- ومن هم هؤلاء المشــاغبون!! 
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- اســمحي لي أن أقــول براحــة إنــك حساســة جــدًا. وإني أجــد نفــسي مقيّــدًا 

في التحــدث إليــك. فــا أقــدر أن أصرح بأفــكاري خشــية أن تســيئي فهمــي.

ــكارك، وأرى  ــك وأف ــم أقوال ــوتي أن أتفه ــكل ق ــأن أحــاول ب - لا! إني أعــدك ب

مــن نقطــة نظــرك.

- إذن دعينــي أشرح لــك حالتنــا مــع هــؤلاء المشــاغبين بهــذا المثــل العمــلي: 

ــت  ــتر. ورأي ــة م ــاحته المئ ــدى مس ــذي لا تتع ــبراق ال ــكان ال ــت م ــد عرف لق

ــي لا  ــن الت ــذه الأماك ــه. فه ــط ب ــي تحي ــذرة الت ــة الق ــوت المتهدم ــك البي تل

تزيــد قيمتهــا المعتــادة عــن بضــع مئــات مــن الجنيهــات يدفــع اليهــود فيهــا 

ــا  ــن هــؤلاء المشــاغبين يقاومــون بيعه ــون. ومــع هــذا تري ــوم نصــف ملي الي

ــت  ــل رأي ــية. فه ــة وسياس ــارات ديني ــك باعتب ــون لذل ــم مدفوع ــين أنه مدع

ســخفًا أعظــم مــن هــذا؟

- ولكــن ألا ترى قيمتها الدينية؟

ــا  ــا تلــك الــدرة اليتيمــة الداخليــة التــي تغنين - وأي قيمــة هــذه؟ ونحــن لن

عــن كل شيء وإننــا بالتخــلي عــن هــذا المــكان البائــس، نربــح مبلغًــا طائــاً 

مــن المــال، ونــرب للعــالم مثــاً أعــى في التســاهل وســعة الصــدر، ونجلــب 

لنــا عطــف العــالم الأوروبي في جهادنــا القومــي.

ــر  ــجد تظه ــا في المس ــت خطيبً ــد وقف ــر بعي ــد غ ــذ أم ــك من ــر أن - إني أذك

أهميــة الــبراق وتحــث النــاس عــى التمســك بــه والدفــاع عنــه. لقــد نــرت 

ــدل فكــرك؟ ــل تب ــروت فه ــه في ب ــع الصحــف وقرأت ــك جمي ذل
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ــا  ــام إذا م ــرأي الع ــاير ال ــرون أن نس ــن مضط ــا نح ــا. وأم ــدل مطلقً - لم يتب

اهتــم بأمــر مــا، وقــام هــؤلاء المشــاغبون في تضليلــه. حتــى إذا اســتوثقنا منــه 

ــدون أن نصطــدم  ــه ب ــه الخــر ل ــا في ــا نفعــل م ــده، قمن ــا مقالي وألقــى إلين

بــه.

- وهل تظن أنكم ســتتوفقون في بيع البراق من اليهود؟

ــغبهم  ــن ش ــاغبون ع ــؤلاء المش ــع ه ــو أن يقل ــك! ونرج ــاعون لذل ــن س - نح

ــل  ــذا العم ــام ه ــادئ، إلى إتم ــو ه ــل في ج ــم كي نعم ــن تعنته ــون ع والمتعنت

ــد. المفي

- إذا كنــت تــرى أن هــذه الوســاطة إنمــا يقصــد بهــا وجــه اللــه، فأرجــوك أن 

تتركهــا لغــرك. إني لا أحــب أن تكــون سمســارًا ولــو بنيــة حســنة.

- أرأيــت كيــف أنــك لم تفهمــي قصــدي وأنــك لا تزالــين تحكمــين عــلّي 

بقســوة؟

- لا. لا أريــد أن أفهــم هــذا. لا أدري! لعــلي مــن أولئــك المعتوهــين المشــاغبين! 

أبي أبي! ألســت مــن رأيي!!

ــا. ولكنــي أثــق بمــا يقولــه ســهيل، لأنــه خبــر  - أنــا لا أفهــم السياســة مطلقً

بهــذه الشــؤون.

- وأنــا أثــق باختياره. ولكن ما يقول يؤلمني!

47

فقال سهيل بنزق:

- إذن لا أقول شــيئاً، لنترك هذا الموضوع!

***

انقــى الأســبوع الأول منــذ عــودة ثريــا، وهــي تــدرس أخــاق ســهيل 

وعقليتــه وكانــت تــزداد يقينًــا كل يــوم بضعــف أخاقــه وإيمانــه. ولم يحســن 

هــو التــرف بعــد أن تحقــق مــن صابــة رأيهــا واســتقامة مبادئهــا وصــدق 

عزيمتهــا. وبــدلًا مــن أن يجاريهــا بمــا فطــر عليــه مــن حــب المداجــاة 

ــا  ــة أن يهاجمه ــن الحكم ــين، رأى م ــين الأول ــل في اليوم ــما فع ــة، ك والمداهن

بلطــف، ليزعــزع أســس ذلــك الإيمــان المتــين، ويقــوض دعائــم تلــك العقليــة 

القويــة. ولكنــه في أعمالــه تلــك لم يزدهــا إلا إيمانًــا وصابــة، فــازدادت شــقة 

ــما. ــاف بينه الخ
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الحفلة قبل 

تنــاول ثابت في بيته من يــد موزع البريد بطاقة قرأ فيها:

»ســهيل القــوسي يتــرف بدعــوة حرتكــم إلى بيتــه في الســاعة الرابعــة بعــد 

ــة التــي يقيمهــا  ــوم الخميــس الواقــع في 25 تمــوز ســنة 1929 للحفل ظهــر ي

ــل في 7-19- ــلي مي ــدة الدي ــر جري ــس تحري ــز رئي ــر وايل ــر أولف ــا لل تكريمً

.»1929

فتقــدم بالبطاقــة نحــو والدتــه وكانــت جالســة تنســج صدريــة مــن الصــوف 

فناولهــا إياهــا وقــال:

- مــاذا ترين؟ وأخذتها وقرأتهــا بتؤدة وفكرت قلياً ثم قالت: 

- لا بــأس! اذهب. ألا ترى ذلك؟

- لا أرى بأسًــا في الذهــاب. غــر أن ألبســتي غــر لائقــة لمثــل هــذه الحيــاة، 

وأنــتِ تعلمــين...

فقالت بنزق:

ــا بنــي! إنــك تضيــق عــى نفســك أكــر مــما يجــب! لقــد  - لا أعلــم شــيئاً ي

ــد أصبحــت  ــك الآن وق ــق ب ــك في حاجــة إلى ألبســة تلي ــرارًا إن ــك م ــت ل قل

ــة. ــذه الحيل ــداد نفســك له ــت متســع لإع ــين الرجــال. وفي الوق رجــاً ب

- أنســيتِ أن ذاك يكلف خمســة جنيهات عى أقل تقدير؟!
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ــد أن يكلــف عــرة جنيهــات. وغــدًا أدفــع لــك  ــل أري ــك! ب ــسَ ذل - لا لم أن

هــذا المبلــغ.

- ومــن أين لكٍ هذا وأنت غارقة بالديون!!

ــق إلى  ــى تتوف ــي نحــوك حت ــوم بواجب ــي أق ــي. ودعن ــا بن ــك ي ــرك لي ذل - ات

ــا. وعندئــذ أحملــك هــذا الواجــب  عمــل لائــق تجنــي منــه مــا يقــوم بأودن

وأتــرك الأمــر لــك.

- بــل الأمر لك دائماً!

قــال هــذا وأمســك بيدهــا فوضعهــا عــى فمــه. وأخــذ ينظــر إليهــا وعينــاه 

ــس  ــما يجل ــس ك ــا وجل ــه في جانبه ــى بنفس ــم ألق ــة. ث ــا ورق ــان حبً تفيض

ــا. ــم بحنانه ــه ينع ــب أم ــل جن الحم

وكانــت أم ثابــت طويلــة القامــة، نحيلــة الجســم، ثابتــة النظــر، بطيئــة 

الحركــة حنطيــة اللــون. وقــد بــدت عــى وجههــا أمــارات الجــد وبانــت فيــه 

ــر. ــرة التفك ــب وك ــم والتع ــى اله ــدل ع ــد ت تجاعي

ــارًا كان  ــما عق ــره. وأورثه ــن عم ــة م ــل في الخامس ــت طف ــا وثاب ــوفي زوجه ت
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ــد  ــه بفوائ ــتدين لترميم ــرت أن تس ــار، فاضط ــك العق ــض ذل ــوّض أركان بع ق

ــدء،  ــك عــن ابنهــا في الب ــح. وأخفــت ذل ــراً مــن الرب كانــت تلتهــم جــزءًا كب

ــه  ــه ثياب ــد ل ــالي الطــوال تع ــق عــى نفســها. فســهرت اللي وزادت في التضيي

ــاس،  ــن الن ــه ع ــر المســتميت في ســتر فاقت ــا تدب ــر في نفقاته اقتصــادًا، وتتدب

ــه. والظهــور بينهــم بمظهــر يليــق ب

ــدّه  ــة، وتع ــر الراح ــت تنتظ ــد بات ــته، فق ــت دراس ــم ثاب ــد أت ــا الآن وق أم

ــه. وكانــت ترجــو بمــا تعرفــه  لاســتام إدارة عقــاره، وتحمــل مســؤولية ديون

ــة،  ــه برع ــدم في ــاً ويتق ــد عم ــة، أن يج ــتقامة ونباه ــدّ واس ــن ج ــه م في

ــزواج.  ــر في ال ــه أن يفك ــب إلي ــذ تطل ــون. وعندئ ــن دي ــه م ــا علي ــدد م فيس

ــا. ــك غايته ــا وتل ــذه أمنيته ه

فلــما اســتلقى بجانبهــا واضعًــا رأســه عــى ركبتهــا تركــت مــا بيديهــا وأخــذت 

تعبــث في شــعره كــما اعتــادت منــذ أن رزقتــه. واســتكان هــو إلى تلــك 

ــا إلى أطــراف  ــن أصابعه ــع م ــة. وشــعر بحــرارة الحــب تندف ــة اللطيف الحرك

ــت: جســمه. قال

- هل تعرف ســهياً معرفة جيدة؟

ــرة  ــذه أول م ــن ه ــة. ولك ــت إلى الجامع ــذ أن ذهب ــه من ــد عرفت ــم لق - نع

يدعــوني فيهــا إلى ولائمــه الكثــرة. وأظــن أن ذلــك كان بإيعــاز خطيبتــه التــي 

ــا مــن بــروت. هــل تعرفينهــا؟  أتــت معن
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ــن  ــر م ــا أك ــم رأيته ــك الصالحــي؟ نع ــت مجــدي ب ــا بن - أليســت هــي ثري

ــارف. ــا تع ــس بينن ــرة. ولكــن لي م

- وكيف وجدتيها؟ 

- إنهــا مــن أجمــل فتيــات البلــدة. ويظهــر أنهــا كريمــة الخلــق ذكيــة الفــؤاد 

أمــا أمهــا فمــن الســيدات المعروفــات بحســن الــذوق والتعقــل وهــي 

معروفــة بتفانيهــا في حــب زوجهــا وفي تنظيــم شــؤون بيتهــا. وكيــف وجــدتَ 

ــا؟  ثري

- لو كتبت لي الســعادة لكانت من حظي! 

- مــاذا تقول؟ ألهذا الحد أثرت عليك؟ 

- نعــم! ولو لم تكن مخطوبــة لأقلقتك بالحديث عنها! 

- ومــا دامت مخطوبــة فيجب أن تبعدها عن فكرك!

ــه، أني لم أرد  ــت عن ــا غفل ــث واجبً ــذا الحدي ــرت به ــد تذك ــب! لق ــا ري - ب

ــليم. ــا س ــارة جارن زي

- اذهب الآن! 

- ألا تذهبين معي فترين ســلمى؟

- لقــد زرتها مــرارًا منذ عودتها. وعلّي الآن أعمال أود إنجازها.
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قالــت هــذا ونهضــت إلى عملهــا. وقــام ثابــت إلى بيــت جارهــم ســليم. 

ــة  ــى صداق ــدل ع ــا ي ــه ترحيبً ــت ب ــاب، فرحب ــلمى في الب ــه س ــه ابنت فاقت

وإخــاص وقالــت:

- كنــت أود أن أزوركــم الليلــة لأســألك عــن بعــض أمــور قرأتهــا في الصحــف... 

أن مــا ذكرتــه لنــا عــن الصهيونيــة يــوم عودتنــا أوجــد في نفــسي اهتمامًــا في 

الموضــوع حتــى صرت أعتنــي بقــراءة الصحــف اليوميــة.

ــن  ــائين. ولك ــما تش ــنتحدث ع ــة. وس ــة الغالي ــذه الثق ــى ه ــكرك ع - إني أش

ــد؟ ــن الوال أي

- ذهــب قبــل مــدة وجيــزة، وربمــا لا يطــول غيابــه. لــو علــم بعزمــك عــى 

القــدوم لمــا ذهــب. إنــه يحبــك لدرجــة أكاد معهــا في بعــض الأحيــان أن أغــار 

منــك!

فضحــك الاثنان وقال ثابت:

- إن والــدك كالذهــب، كلما حكه الإنســان ازداد يقينًا بطيب معدنه!

- مــا أبرعــك في الــكام! عندمــا أحادثــك أشــعر بــأني طفلــة! تفضــل نجلــس 

هنــا.

وجلســا في غرفــة أنيقــة الفــرش مرتبــة ترتيبًــا يــدل عــى ذوق واعتنــاء. 

وأخــذا يتحدثــان بشــتى المواضيــع. وإذ بالبــاب يقــرع. فقالــت:

- هذا والدي عاد. اســمح لي دقيقة كي أفتح له. الخادم ليس هنا.
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وبعــد برهــة ســمع ثابــت صــوت همــس وضحــك، ثــم دخلــت ســلمى تقــود 

ــا.  ــدا الاضطــراب عليه ــا وب ــدم إلى وجهه ــع ال ــه اندف ــما رأت ــا. فل ــا بيده ثري

ــه، وأخــذ العــرق  ــد عقــد لســانه، واختطــف لون ــت مذهــولًا وق ووقــف ثاب

ــه. فقالــت ســلمى ضاحكــة: ــارد يتصبــب مــن جبين الب

ــه لا  ــاح إن ــا هــذا الصب ــت لري ــوة؟! قل ــان هــذه المفاجــأة الحل ــف تري - كي

يوجــد في البيــت غــر والــدي. وذهــب والــدي وحــرت أنــت! فكانــت هــذه 

المباغتــة... هــا نحــن في بدايــة ســفرة ثانيــة. فكــم صدفــة خــر مــن ميعــاد!

قال ثابت:

- هذا من حســن حظي! 

وقالــت ثريا باضطراب ظاهر وبدون تفكر:

ــاص!  ــث خ ــم في حدي ــا كنت ــع، ربم ــمحوا لي أن أرج ــذا، اس ــي ه - لا لا يمكنن

ــاً: ــاب قائ ــه ومــى نحــو الب ــت مــن أعــماق قلب ــد ثاب فتنه

- لا بــل أخــرج أنــا. كان قصــدي أن أزور ســليم أفنــدي فلــم أجــده، وســأعود 

عنــد رجوعــه.

فقالــت ثريا والاضطراب بادٍ عليها:

- لالا... لا تذهــب أرجــوك... ليتنــي مــا أتيــت... لا أريــد أن تظــن أني جافــة 

إلى هــذه الدرجــة... نقعــد قليــاً ثــم أذهــب أنــا... أو أنــت... كــما تريــد!
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وقالت ســلمى وقد بدت عليها الدهشة:

ــا أن  ــب عــى ثري ــيت أنــه يج ــد نس ــاذا أصنــع! لق - اعــذراني! لا أدري م

تحتجــب الآن... لا أزال أشــعر كأننــا بعــد تلميــذات في المدرســة.. 

فقالت ثريــا وقد زال عنها اضطراب المباغتة:

- ونحــن لا نــزال تلميــذات. وأنــا أتيــت اليــوم كتلميــذة أســتعلم بواســطتك 

عــن أشــياء مــن... أســتاذنا.

وأشــارت بيدها إلى ثابت باســمة. فقالت سلمى وقد أخذت تضحك:

- اجلســا إذن فا حجاب بين الاســتاذ وتلميذاته.

فضحــك الثاثــة وجلســوا، وقالــت ثريــا فــورًا وهــي لا تــزال متهيجــة 

الأعصــاب:

ــبراق.  ــة ال ــث في قضي ــن البح ــرة م ــة الاخ ــف في الآون ــرت الصح ــد أك - لق

ــت  ــهيل، اختلف ــع س ــر م ــت الأم ــا بحث ــا، ولم ــا فيه ــسي رأيً ــت لنف ــد كون وق

ــه  ــك لأن ــا، أبى ذل ــم بينن ــدي كي يحك ــت إلى وال ــما رجع ــرأي. فل ــاه بال وإي

يمقــت السياســة فــا يهتــم إلا بــالأدب والشــعر. لذلــك رأيــت أن أقــف عــى 

ــة. ــة أم مصيب ــت مخطئ ــما إذا كن ــأرى في ــك ف رأي

فقــال ثابت وقد هدأت أعصابه:

ــه مــن  ــي أعتقــد أن ــة، ولكن - لا أعــرف رأي ســهيل بالضبــط في هــذه القضي

ــا عديــدة في الموضــوع، وكلهــا تــرب عــى  رأيــي، وأظــن أني قــرأت لــه خطبً
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وقالت ســلمى وقد بدت عليها الدهشة:

ــا أن  ــب عــى ثري ــيت أنــه يج ــد نس ــاذا أصنــع! لق - اعــذراني! لا أدري م

تحتجــب الآن... لا أزال أشــعر كأننــا بعــد تلميــذات في المدرســة.. 

فقالت ثريــا وقد زال عنها اضطراب المباغتة:

- ونحــن لا نــزال تلميــذات. وأنــا أتيــت اليــوم كتلميــذة أســتعلم بواســطتك 

عــن أشــياء مــن... أســتاذنا.

وأشــارت بيدها إلى ثابت باســمة. فقالت سلمى وقد أخذت تضحك:

- اجلســا إذن فا حجاب بين الاســتاذ وتلميذاته.

فضحــك الثاثــة وجلســوا، وقالــت ثريــا فــورًا وهــي لا تــزال متهيجــة 

الأعصــاب:

ــبراق.  ــة ال ــث في قضي ــن البح ــرة م ــة الاخ ــف في الآون ــرت الصح ــد أك - لق

ــت  ــهيل، اختلف ــع س ــر م ــت الأم ــا بحث ــا، ولم ــا فيه ــسي رأيً ــت لنف ــد كون وق

ــه  ــك لأن ــا، أبى ذل ــم بينن ــدي كي يحك ــت إلى وال ــما رجع ــرأي. فل ــاه بال وإي

يمقــت السياســة فــا يهتــم إلا بــالأدب والشــعر. لذلــك رأيــت أن أقــف عــى 

ــة. ــة أم مصيب ــت مخطئ ــما إذا كن ــأرى في ــك ف رأي

فقــال ثابت وقد هدأت أعصابه:

ــه مــن  ــي أعتقــد أن ــة، ولكن - لا أعــرف رأي ســهيل بالضبــط في هــذه القضي

ــا عديــدة في الموضــوع، وكلهــا تــرب عــى  رأيــي، وأظــن أني قــرأت لــه خطبً
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التمســك بحقنــا الريــح، وألا نتســاهل قيــد شــعرة مهــما كانــت الظــروف. 

إن تســاهل آبائنــا في هــذه الأمــور هــو الــذي فتــح أبــواب الطمــع لليهــود، 

حتــى لجــوا في مطالبهــم، وتمــادوا في غرورهــم، وتحذلقــوا في تفســر مــا ســمح 

لهــم بــه الأجــداد، وطمعــوا في الملكيــة العمليــة لمربــط الــبراق الريــف. فــإن 

مــا يطلبونــه اليــوم هــو جعــل المــكان الإســامي المقــدس كنيسًــا يهوديًــا.

فقالت ثريا وقد ظهرت عى محياها ســيماء الرضى:

ــعة  ــاهاً وس ــر تس ــم، ونظه ــود مطالبه ــلم اليه ــرى أن نس ــهياً ي ــنّ س  ولك

ــدن. ــالم المتم ــف الع ــا عط ــان لن ــدر يجلب ص

- اســمحي لي أن أقــول إن هــذا خطــأ وضعــف! فاليهــود يطمعــون في الحــرم 

الريــف كــما تــدل عــى ذلــك عقائدهــم وأناشــيدهم وكتاباتهــم. لا بــل إن 

الصهيونيــة تظــل عقيمــة عندهــم بــدون الهيــكل الــذي هــو الحــرم الريــف 

والاســتياء عــى الــبراق إنمــا هــو الحلقــة الأولى مــن حلقــات الاســتياء عــى 

المســجد الأقــى..

وقالت سلمى:

ــالم  ــام الع ــور أم ــد الظه ــذه، يقص ــامح ه ــرة التس ا فك ــدًّ ــتغرب ج - إني أس

الغــربي بمظهــر يســتجلب عطفهــم، ونحــن نــرى رهابــين الطوائــف المســيحية 

عــى اختــاف أجناســهم وجلهــم مــن هــذا العــالم الغــربي، ويدينــون بديــن 

ــة  ــم المقدس ــا في أماكنه ــم بعضً ــاء بعضه ــفكون دم ــرون ويس ــد، يتناح واح

ــاءة  ــدة، أو إض ــة الواح ــس الباط ــق كن ــى ح ــم ع ــة، لاختافه ــذه المدين به
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ــم  ــك عــى علمه ــة، وذل ــور التافه ــك مــن الأم ــة، أو غــر ذل الشــمعة الضئيل

الواســع، وادعائهــم بنــر ألويــة الســام والمحبــة بــين النــاس. وإذا كان هــذا 

ــدس  ــان أق ــن حيط ــط م ــلموا بحائ ــلمين أن يس ــوز للمس ــف يج ــم فكي دأبه

ــط بنفســه. ــك الحائ ــم، بقطــع النظــر عــن قدســية ذل ــكان لديه م

- إني أظــن أن هــذه النظريــة المضيعــة في التســاهل إنمــا هــي وليــدة غريزتنــا 

العربيــة في كرمنــا وتســاهلنا في كل مــا نملــك.

فقالت ثريا:

ــا هــي التــي تدفــع  ــزة المضيعــة أيضً ــل هــذه الغري - نعــم وربمــا كانــت مث

ســهياً إلى عقيــدة أخــرى، إذ أنــه يــرى وجــوب مســايرة الإنكليــز في مخاصمــة 

الصهيونيــة. فهــو يقــول إنــه يجــب علينــا أن نتحبــب إلى الإنكليــز في خصامنــا 

مــع اليهــود كي نكتســب عطفهــم.

- أمــا أن تكــون هــذه الأفــكار عاليــة لا أفهمهــا، وأمــا أن تكــون ضعيفــة إلى 

ــداور هــذه  ــا ونحــن ن ــي مــرت علين درجــة الضعــة. إن هــذه الســنوات الت

السياســة، قــد علمتنــا أن هــذه العقليــة، عقليــة التســاهل والكــرم، مضيعــة 

ــل  ــا، ب ــا حــق قدره ــا ولا يقدرونه ــة لا يفهمونه ــين عام ــة، لأن الأوروبي متلف

هــم يؤولونهــا أســوأ تأويــل. فعندهــم أن هــذا الكــرم جــن، وذلــك التســاهل 

ــم  ــو عنده ــه، وه ــح في طلب ــن يل ــق إلا لم ــرف الح ــالأوروبي لا يع ــف. ف ضع

للقــوي لا للضعيــف! وهــم لا يحترمــون اليــد التــي تحمــل غصــن الزيتــون، 

ــخ  ــتهم، وهــذا تاري ــب الســنديان. هــذه سياس ــل قضي ــي تحم ــك الت ــل تل ب

ــتعمارهم. اس
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ــم  ــك عــى علمه ــة، وذل ــور التافه ــك مــن الأم ــة، أو غــر ذل الشــمعة الضئيل

الواســع، وادعائهــم بنــر ألويــة الســام والمحبــة بــين النــاس. وإذا كان هــذا 

ــدس  ــان أق ــن حيط ــط م ــلموا بحائ ــلمين أن يس ــوز للمس ــف يج ــم فكي دأبه

ــط بنفســه. ــك الحائ ــم، بقطــع النظــر عــن قدســية ذل ــكان لديه م

- إني أظــن أن هــذه النظريــة المضيعــة في التســاهل إنمــا هــي وليــدة غريزتنــا 

العربيــة في كرمنــا وتســاهلنا في كل مــا نملــك.

فقالت ثريا:

ــا هــي التــي تدفــع  ــزة المضيعــة أيضً ــل هــذه الغري - نعــم وربمــا كانــت مث

ســهياً إلى عقيــدة أخــرى، إذ أنــه يــرى وجــوب مســايرة الإنكليــز في مخاصمــة 

الصهيونيــة. فهــو يقــول إنــه يجــب علينــا أن نتحبــب إلى الإنكليــز في خصامنــا 

مــع اليهــود كي نكتســب عطفهــم.

- أمــا أن تكــون هــذه الأفــكار عاليــة لا أفهمهــا، وأمــا أن تكــون ضعيفــة إلى 

ــداور هــذه  ــا ونحــن ن ــي مــرت علين درجــة الضعــة. إن هــذه الســنوات الت

السياســة، قــد علمتنــا أن هــذه العقليــة، عقليــة التســاهل والكــرم، مضيعــة 

ــل  ــا، ب ــا حــق قدره ــا ولا يقدرونه ــة لا يفهمونه ــين عام ــة، لأن الأوروبي متلف

هــم يؤولونهــا أســوأ تأويــل. فعندهــم أن هــذا الكــرم جــن، وذلــك التســاهل 

ــم  ــو عنده ــه، وه ــح في طلب ــن يل ــق إلا لم ــرف الح ــالأوروبي لا يع ــف. ف ضع

للقــوي لا للضعيــف! وهــم لا يحترمــون اليــد التــي تحمــل غصــن الزيتــون، 

ــخ  ــتهم، وهــذا تاري ــب الســنديان. هــذه سياس ــل قضي ــي تحم ــك الت ــل تل ب

ــتعمارهم. اس
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- ومــاذا ترى في خصامهم؟

ــاج الخطــط الســلمية الشــاملة.  ــة. وانته ــة المنظمــة الواســعة الثابت - الدعاي

وهاتــان الخطتــان لا بــد أن تســر عليهــما البــاد في كفاحهــا إن لم يكــن 

ــاً. ــاً فآج عاج

- وهــل هي ممكنة التطبيق؟

- نعــم! إذا تهيــأت لهــا أوضاعهــا وســادت عــى النــاس روحهــا. فــإن هــذه 

الــروح إذا طغــت عــى أمــة، أصبحــت التضحيــة العظمــى لــدى كل فــرد مــن 

ــا يرمــي إليــه. وهــذه الــروح إمــا  أفرادهــا غايــة ســامية يســعى إليهــا وهدفً

ــأَ إذا حــلّ اليــأس محــل الرجــاء. وعندئــذ تصبــو النفــوس إلى التضحيــة  تطفَ

بــدون دافــع بــل مــن تلقــاء نفســها. فتريــن الفــرد فيهــا يعمــل في الجماعــة 

فــا ينتظــر مــن جماعــة قــرارًا أو مــن فئــة رأيًــا، بــل يقــوم وحــده، مندفعًــا 

بشــعور يشــعله الأمــان وتلهبــه العقيــدة.

- ومتــى يحل هذا الزمن؟

ــين  ــص المتعلم ــى الأخ ــة وع ــراد الأم ــوب أف ــة في قل ــح القضي ــا تصب - عندم

منهــم والمتعلــمات، إيمانـًـا يعمــر قلوبهــم، ويلهــب أفكارهــم، وينســيهم 

ــه  ــرزح تحت ــذي ن ــم ال ــة. وإن الظل ــاة المادي ــذ الحي ــش ولذائ ــب العي أطاي

ــوم. ــول ذاك الي ــرب حل ــما يق ــاف م ــمادي في الإره والت
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ــارات  ــا أم ــت جبينه ــا، ولمعــت عيناهــا، وعل ــورد وجهه ــد ت ــا وق ــت ثري فقال

الجــد والحــزم:

- ليتنــا نشــهد ذلك اليوم! أترى هــل يكون لمثلنا فيه عمل؟!

- نعــم ويكــون لكــن فيــه عمــل كبــر. وأنــن تســتطعن أن تعــددن الرجــال 

ــام،  ــم إلى الأم ــع به ــي تدف ــروح الت ــه ال ــن في ــلّ كن ــإذا ح ــوم، ف ــك الي لذل

ــوص. ــاذل والنك ــن التخ ــم ع وترده

ابتســامة  الإخــاص، وعــى محياهــا  بريــق  عينيهــا  وقالــت ســلمى وفي 

الإعجــاب:

ــن في  ــد ك ــة، فلق ــوك الفاصل ــة الرم ــرب في وقع ــاء الع ــت نس ــذا فعل - هك

مؤخــرة الجيــش يدفعنــه إلى القتــال، فلــما ارتــد منهزمًــا قمــن يلطمــن وجــوه 

رجالهــن، ويرددنهــن بالعــصي إلى ســاحة القتــال، حتــى شــججن رؤوس كثــر 

مــن رجــال العــرب، فلــما رأوا ذلــك عــادوا مســتميتين، فكــرّوا عــى الأعــداء، 

ــر  ــد الن ــذا عق ــاد، وهك ــذه الب ــح ه ــم فت ــم له ــرة. وت ــم شر ك وكروه

للنســاء دون الرجــال. فهــل يقــدر لنــا أن نشــهد مثــل ذلــك اليــوم، ونســجل 

ــل ذاك الفخــار؟! مث

ــة  ــروح الجارف ــك ال ــة إلى تل ــك؟ ونحــن في حاجــة ماسّ ــاذا لا يكــون ذل - ولم

ــر  ــا للعمــل ولا راد لأم ــا قمن ــا علين ــا طغي ــإذا م ــك الإيمــان المشــتعل؟ ف وذل

ــه! الل
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ــارات  ــا أم ــت جبينه ــا، ولمعــت عيناهــا، وعل ــورد وجهه ــد ت ــا وق ــت ثري فقال
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فقالت ثريا لسلمى:

ــي  ــح يتــرب إلى قلب - إني أشــعر بالقــوة تســر في عروقــي، والإيمــان الصحي

عنــد ســماع هــذا الــكام. وقــد كنــت طيلــة الأســبوع المــاضي مشــغولة البــال 

ــارات  ــن عب ــهيل م ــن... س ــمعت م ــما س ــب م ــة القل ــر ضعيف ــة الفك مثقل

ــوط والاستســام. القن

فقال ثابت:

- يجــب أن تعمــلي عــى إزالــة هــذا الضعــف مــن نفســه، واجتثــاث جــذور 

ذلــك القنــوط في قلبــه. ولا ريــب عنــدي في أن الأمــان الصحيــح لــه عــدوى 

ــل  ــم ويخب ــط الهم ــف يثب ــان الضعي ــارية. وأن الايم ــراض الس ــدوى الأم كع

الأذهــان. فيجــب أن تهاجميــه بإيمانــك الصحيــح، فتقــي عــى تلــك الــروح 

ــقيمة! الس

ــه  ــن واجبات ــك م ــس ذل ــل؟ ألي ــرأة للرج ــات الم ــن واجب ــك م ــرى أن ذل - أت

ــوي؟  نح

- نعــم! ولكن يجب اعتبار الأمر الواقع!

- الواقــع أن أفــكاري لا تتفق مع أفكاره في شيء...

ــك  ــن تل ــلمى م ــت س ــت، وبهت ــم ثاب ــب. فوج ــة وغض ــذا برع ــت ه قال

ــك مــن  ــم تتمال ــا العواطــف فل ــا فقــد هاجمته ــا ثري ــة. أم الراحــة المفاجِئ

رد دموعهــا. فوقفــت باديــة الاضطــراب، ثــم خرجــت وقــد شرقــت بالدمــع، 
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ــا،  ــا بذراعيه ــة فطوقته ــة المحاذي ــلمى إلى الغرف ــا س ــعورها. وتبعته ــار ش وث

ــا. ــا به وأخــذت تخفــف م

وبعــد برهــة ســمعت ثابــت ينــادي، فخرجــت إليــه فوجدتــه واقفًــا في الممــر 

ــول،  ــا تق ــدري م ــة لا ت ــه مذهول ــت أمام ــر. فوقف ــه الفك ــون تائ ــل الل حائ

وبعــد برهــة قــال:

لا أدري كيــف أبتــدئ، ولا أعلــم إذا كان يحــق لي أن أتدخــل في أمــر دقيــق 

ــوءة  ــيدة الممل ــذه الس ــعاف ه ــوني إلى إس ــب يدع ــي أرى الواج ــذا، ولكن كه

ــرد.  ــول المج ــدى الق ــح لا يتع ــن نص ــه م ــدر علي ــما أق ــا في ــا وإخاصً إيمانً

ــع لا  ــر واق ــت أم ــا تح ــم أنه ــي أن تعل ــا عن ــولي له ــوك أن تق ــذاك أرج ول

ــد النفــس يمكنهــا  ــر وتوطي ــه. وأنهــا بحســن التدب ــه، ولا خــروج عن مفــر من

أن تخــرج مــما هــي فيــه مــن اختــاف مــع خطيبهــا، ظافــرة قريــرة العــين. 

إن ســهياً غنــي وكريــم. فــإذا أثــرت عليــه تأثــراً حســنًا، ولا أعتقــد إلا أنهــا 

ــوف  ــه س ــدي بأن ــب عن ــان، ولا ري ــى كل إنس ــر ع ــا تؤث ــا وإخاصه بذكائه

يندفــع بروحهــا وإيمانهــا، فيخــدم البــاد أجــلّ خدمــة، ويكــون فضــل ذلــك 

ــا ذاهــب الآن، وســأعود  ــه. وأن ــد أن أرجوهــا أن تفكــر ب ــا أري ــا. هــذا م له

الليلــة لزيــارة الوالــد. لا تدعيهــا تخــرج مــن هنــا قبــل أن تزيــلي مــن نفســها 

هــذا الغضــب!!

- أشــكرك! ســأقول لهــا ذلــك. لم أرهــا في حيــاتي شــديدة التهيــج كاليــوم. وإني 

ــإني  ــبوع. ف ــذا الأس ــرة في ه ــياء كث ــما أش ــل بينه ــد حص ــون ق ــى أن يك أخ
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ــك  ــا تل ــن غريزته ــرج ع ــا تخ ــاط. ف ــديدة الاحتي ــمان ش ــرة الكت ــا كث أعرفه

مــن شيء عــادي.

خــرج ثابــت مضطــرب الفكــر.. وعــادت ســلمى إلى ثريــا فقالــت برقــة 

وحنــان:

- أتعلمــين ماذا قال ثابت؟

ــذره  ــوي. وأع ــعوره نح ــى ش ــكره ع ــال! إني أش ــا ق ــمعت م ــد س ــم! لق - نع

ــكار ســهيل. ــن أف ــيئاً م ــرف ش ــه لا يع لأن

- ثريــا! مــاذا تقولين؟ لقد خرجت عــن كل ما هو مألوف! فهل جننت؟! 

فأجابــت ثريا وقد تحــدر الدمع عى وجهها الملتهب:

ــت!  ــكواي إلا أن ــه ش ــن أبث ــس لي م ــت! لي ــد جنن ــت! لق ــد جنن ــم لق - نع

وهــا أنــت ترميننــي بســهام العتــب والانتقــاد، لقــد كنــت أحــاول تنفيــذ مــا 

اقترحــه ثابــت طيلــة الأســبوع المــاضي. وكنــت كل يــوم أزداد يقينًــا باســتحالة 

ذلــك. فســهيل ضعيــف الإيمــان يتظاهــر بمــا ليــس في نفســه. ويــرى أن هــذا 

ــى  ــج ع ــذوه وأنس ــذو ح ــدني أن أح ــدار. ويري ــذق واقت ــداع ح ــاء والخ الري

منوالــه. وفــوق هــذا فهــو فاقــد العاطفــة لا يشــعر بحــب لأي إنســان ومــن 

ــا  ــن به ــد أن يزيّ ــة يري ــة ذهبي ــره إلى أيقون ــر إلي نظ ــا، وينظ ــة لي أن الجمل

صــدر بيتــه لا أكــر ولا أقــل. فهــل خلقــت أنــا لهــذا، وهــل أصــبر عــى مثــل 

هــذا!
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- لا أدري مــاذا أقــول! لقــد أضعــتِ عقــلي وشــتتِ فكــري بمــا تقولــين. حبيبتي 

ثريــا! روّحــي عــن نفســك أولًا وهــدئي أعصابــك ودعينــا نعالــج هــذا الأمــر 

بــدم بــارد، لعلنــا نجــد بابـًـا للفــرج! قومــي اغســلي وجهــك أولًا وأزيــلي هــذه 

الدمــوع، وعــودي إلى رصانتــك. لا تتنهــدي. كل صعــب يهــون بالتفكــر، وكل 

ضيــق يتســع بالمعالجــة! دعينــي أقبلــك الآن، وأؤكــد بــأني لــك دائمًــا! ألســتُ 

أختــك الحنونــة!

ــه منــك. لا تمــسي قلبــي الكبــر  - مــا أعــذب هــذه الكلــمات! هــذا مــا أملت

بالانتقــاد المــر.

ثــم نهضت فغســلت وجهها وشربــت قلياً من الماء البارد وعادت تقول:

ــتُ  ــل جنن ــولي ه ــا... ق ــدأ أعصابً ــالًا وأه ــح ب ــا الآن أري ــد. أن ــالي نقع - تع

ــا يحتقــر الخفــة التــي ظهــرت منــي أمامــه؟! هــل  حقيقــة؟ أتظنــين أن ثابتً

ــديد؟! ــب الش ــب العت ــا يوج ــت م قل

ــدرك حــق  ــك، ق ــا أخوان ــيئاً! وكان ــولي ش ــري! لم تق ــك! لا تتأث ــأس علي - لا ب

قــدرك، ونؤمــن بمــا تؤمنــين ونحــس بمــا تحســين... إنمــا هــي العوائــد تمنــع 

ــاً  ــنّ عاق ــاء. ولك ــام الغرب ــد أم ــذا الح ــكام إلى ه ــط في ال ــة والتبس الحري

ــك. ــه لذل ــت لا يأب كثاب

- أعيــدي عــلّي مــا قــال ثابــت. إني أريــد أن أتبــع نصيحتــه بحذافرهــا. يجــب 

ــال  ــا. لقــد ق ــا. يجــب أن أتغلــب عــى ســهيل مــا دام ضعيفً أن أحــاول ثانيً

ثابــت أن اكتســابه لعقائدنــا يفيــد البــاد لأنــه نشــيط وذكي. أليــس كذلــك؟ 
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- لا أدري مــاذا أقــول! لقــد أضعــتِ عقــلي وشــتتِ فكــري بمــا تقولــين. حبيبتي 
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ــا  ــي. نعــم ســأكون أن ــة وأتعــزى بتضحيت ــأي طريق ــه ب ــر علي ســأحاول التأث

ــة... الضحي

- لا لا تقولي هذا. إن ســهياً من أجمل الشــبان وأذكاهم وأغناهم. 

- ولكنــي أريــد غنى النفس، وجــمال الخُلق، هذا ما تصبو إليه نفسي.

ــك  ــه. وســيكون ل ــف تجتذبين ــت كي ــه إن عرف ــك من ــا ســيكون ل - وهــذا م

منــه قــوة تعملــين بهــا في الخدمــة العامــة، فــإن كل الأبــواب مفتوحــة أمامــه.

- إلا باب الأمان! 

- إذا كان ذلــك فعليــك أنــت أن تفتحيه له كما قال ثابت. 

- نعــم هــذا ما قال ثابت! هذا هو الصواب.

ــا مــن  ــج قلبه ــا أخــذ يخال ــا م ــا نظــرة أودعته  فنظــرت ســلمى إلى صديقته

ــت: ــة وقال الريب

- ثريا! أتســمحين لي بنصيحة صالحة أخرى؟

- ألديك شــك في ذلك! 

- إذن انــسي ثابت بتاتاً!

وازداد خفقــان قلبها وهاجم الــدم وجنتاها وقالت متلعثمة:
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- لقــد أردت أن أفعــل ذاك. ولكــن... ســهيل أبى إلا أن يذكــره ليــه ويــزدري 

أقوالــه وأفعالــه، فأدافــع عنــه.

ــه،  ــا من ــك ريبً ــه ازداد خطيب ــت عن ــما دافع ــك كل ــك. لأن ــأ من ــك خط - ذل

ــه أو  ــرض ب ــما ع ــكوت كل ــك بالس ــك علي ــه. لذل ــض ب ــى التعري وإصرارًا ع

ــا! ــكارك بتاتً ــن أف ــه ع ــر أو شر. وأقصي ــره بخ ذك

- أظــن هذا هو الصواب. خاطرك! 

- مــع الســامة! تشــجعي ووطــدي نفســك عــى الخــروج مــن هــذا المــأزق 

ــك  ــي أقبل ــا. دعين ــك دائمً ــا ل ــين... وأن ــر والجب ــة الضم ــرة نقي ــرج منت الح

مــرة أخــرى!

وخرجــت ثريــا تلتهــب بمــا يضطــرم بــين جوانحهــا مــن عواطــف متضاربــة... 

إذ كانــت تشــعر بواجبهــا نحــو ســهيل وتشــعر أيضًــا بالنفــور منــه والرغبــة 

ــما  ــا كل ــا تشــعر بتــاشي إرادته ــا في نســيان ثابــت ولكنه ــرى واجبه ــه. وت عن

ــه  ــكاره وإيمان ــه وفي أف ــر في ــا إلا بالتفك ــدأ باله ــا يه ــك. ف ــى ذل ــت ع عمل

وأخاقــه.... إنهــا شــقية بائســة... إنهــا منكــودة الحــظ.... وذلــك بخطــأ 

والديهــا اللذيــن يعبدانهــا! ومــاذا تصنــع بمصيبــة أتــت مــن أعــز النــاس إليهــا 

فــا تطيــق لهــا ردًا؟! لقــد كتــب لهــا الشــقاء والعــذاب... فلتصــبر عــى حكــم 

اللــه!

ــه  ــى وجه ــرت ع ــد ظه ــث، وق ــم يله ــه الفخ ــهيل بيت ــل س ــة دخ في الحفل

ــا: ــأل ملهوفً ــه فس ــو والدت ــع نح ــب. واندف ــارات التع ــل أم الجمي
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مــرة أخــرى!

وخرجــت ثريــا تلتهــب بمــا يضطــرم بــين جوانحهــا مــن عواطــف متضاربــة... 

إذ كانــت تشــعر بواجبهــا نحــو ســهيل وتشــعر أيضًــا بالنفــور منــه والرغبــة 

ــما  ــا كل ــا تشــعر بتــاشي إرادته ــا في نســيان ثابــت ولكنه ــرى واجبه ــه. وت عن

ــه  ــكاره وإيمان ــه وفي أف ــر في ــا إلا بالتفك ــدأ باله ــا يه ــك. ف ــى ذل ــت ع عمل

وأخاقــه.... إنهــا شــقية بائســة... إنهــا منكــودة الحــظ.... وذلــك بخطــأ 
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ــا: ــأل ملهوفً ــه فس ــو والدت ــع نح ــب. واندف ــارات التع ــل أم الجمي



66

- هــل أتممتــم تحضــر كل شيء؟ والزهــور؟ هــل وصلــت بحالــة حســنة؟ كل 

شيء عــى مــا يــرام؟ أشــكرك! لقــد ذهبــت لأرجــو ثريــا أن تحــر وتجلــس 

وإيــاك في الرفــة الداخليــة أثنــاء الحفلــة فرفضــت مدعيــة الصــداع. لا أدري 

مــا بهــا! إن لهــا أفــكارًا غريبــة، وعنــادًا لا يعجبنــي. تعــالي نــرى مــا تــم.

دخــل إلى بهــو كبــر، أعــدت فيــه مائــدة فخمــة حــوت مــن أطبــاق الحلــوى 

مــا تشــتهي الأنفــس، وفــرش المــكان بالســجاد الثمــين، وبثــت فيــه المقاعــد 

ــوف، اكتظــت  ــه غــرف واســعة لاســتقبال الضي ــرة وأعــدت عــى جوانب الوث

بوثــر المقاعــد، جميــل الطنافــس وقــد صفــت فيهــا باقــات الزهــور الجميلــة، 

ــكان  ــه م ــى ب ــدّ للمحتف ــد أعُ ــذخ. وق ــن وب ــى ذوق حس ــدل ع ــب ي بترتي

خــاص في شرفــة تطــل عــى منظــر جميــل..

ــا. وجعــل  ــدون أفواجً ــى أخــذ المدعــوون يف ــأزف الســاعة الرابعــة حت ولم ت

ــب  ــكل يعج ــه وال ــكل يطري ــذ ال ــه. وأخ ــته ولطف ــتقبلهم ببشاش ــهيل يس س

بــه وحــر ســليم أفنــدي الخــوري وابنتــه ســلمى. ثــم دخــل ثابــت حســين، 

فــكان احتفــاء ســهيل بــه أعظــم وماطفتــه إيــاه أرق، ووقــف ثابــت طويــل 

القامــة يعلــو رأســه الجميــع، ويجتــذب نظــره الحــاد أنظــار الجميــع. وقــد 

بــدا في بذلتــه الجديــدة أحســن منظــر أو أكــر هيبــة مــما عرفنــاه. فنظــرت 

إليــه ســلمى بإعجــاب ظاهــر وتقدمــت مــع والدهــا نحــوه.

وفي الســاعة الرابعــة والنصــف حــر المحتفــى بــه، فاســتقبله ســهيل في 

ــدًا  ــن واح ــه المدعوي ــدم ل ــذ يق ــة. وأخ ــه في الرف ــذه إلى مكان ــاب، وأخ الب

ــرة. وكان  ــكاياتهم الم ــم وش ــل قضيته ــتمع إلى تفاصي ــم ويس ــدًا، يكلمه واح
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يســاعده في ذلــك مكاتــب التايمــس في الــرق الأدنى. وهــو رجــل اســتعماري 

ــم  ــرق، ولولاه ــه في ال ــة الل ــم نعم ــز ه ــرى أن الإنكلي ــراز الأول ي ــن الط م

ــارية. ــراض الس ــه الأم ــا وأفنت ــوضى أطنابه ــه الف ــت في لرب

ودخلــت في هــذه الأثنــاء ثريــا مــن بــاب الحريــم، فوجــدت أم ســهيل غارقــة 

في عملهــا فتقدمــت إليهــا وقبلــت يدهــا وقالــت:

- لقــد طلــب إلي ســهيل الحضــور فاعتــذرت لصــداع ألمّ بي. ولكنــي خشــيت 

أن يغضــب مــن إصراري عــى عــدم الحضــور فجئــت.

ــب  ــي مطال ــيدة أن تراع ــى الس ــب ع ــي! يج ــا ابنت ــب ي ــو الواج ــذا ه - ه

ــا لئــا يــزداد صداعــك مــن هــذه الضجــة. لقــد  خطيبهــا... اذهبــي مــن هن

أعــددت مقعــدًا في النافــذة المطلــة عــى الرفــة وفتحتهــا وأرخيــت الســتائر. 

ــراك أحــد. ــاك، تريــن وتســمعين بــدون أن ي فيمكنــك أن تقعــدي هن

فذهبــت ثريــا إلى الرفــة ولم يكــن بهــا صــداع، ولكنهــا رغبــت عــن الحضــور 

عندمــا علمــت مــن ســهيل عَرضًَــا أن ثابــت أجــاب دعوتــه. ألم تصمــم عــى 

إبعــاده عــن فكرهــا، والابتعــاد عــن مقابلتــه أو رؤيتــه، اتباعًــا لواجبهــا نحــو 

ــد  ــا لا يري ــا إلى م ــه يدفعه ــهيل نفس ــذا س ــل، وه ــاذا تفع ــن م ــهيل! ولك س

بــدون علــم منــه.

وجاء دور ثابت لمحادثة الضيف. فتقدم به ســهيل ممســكًا ذراعه وقال:

- هــذا أنمــوذج جديــد مــن شــباننا. أحببــت أن أقدمــه كي تتمكــن مــن 

ــاد.  ــات الب ــع فئ ــكار جمي ــى أف ــوف ع الوق
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يســاعده في ذلــك مكاتــب التايمــس في الــرق الأدنى. وهــو رجــل اســتعماري 

ــم  ــرق، ولولاه ــه في ال ــة الل ــم نعم ــز ه ــرى أن الإنكلي ــراز الأول ي ــن الط م

ــارية. ــراض الس ــه الأم ــا وأفنت ــوضى أطنابه ــه الف ــت في لرب

ودخلــت في هــذه الأثنــاء ثريــا مــن بــاب الحريــم، فوجــدت أم ســهيل غارقــة 

في عملهــا فتقدمــت إليهــا وقبلــت يدهــا وقالــت:

- لقــد طلــب إلي ســهيل الحضــور فاعتــذرت لصــداع ألمّ بي. ولكنــي خشــيت 

أن يغضــب مــن إصراري عــى عــدم الحضــور فجئــت.

ــب  ــي مطال ــيدة أن تراع ــى الس ــب ع ــي! يج ــا ابنت ــب ي ــو الواج ــذا ه - ه

ــا لئــا يــزداد صداعــك مــن هــذه الضجــة. لقــد  خطيبهــا... اذهبــي مــن هن

أعــددت مقعــدًا في النافــذة المطلــة عــى الرفــة وفتحتهــا وأرخيــت الســتائر. 

ــراك أحــد. ــاك، تريــن وتســمعين بــدون أن ي فيمكنــك أن تقعــدي هن

فذهبــت ثريــا إلى الرفــة ولم يكــن بهــا صــداع، ولكنهــا رغبــت عــن الحضــور 

عندمــا علمــت مــن ســهيل عَرضًَــا أن ثابــت أجــاب دعوتــه. ألم تصمــم عــى 

إبعــاده عــن فكرهــا، والابتعــاد عــن مقابلتــه أو رؤيتــه، اتباعًــا لواجبهــا نحــو 

ــد  ــا لا يري ــا إلى م ــه يدفعه ــهيل نفس ــذا س ــل، وه ــاذا تفع ــن م ــهيل! ولك س

بــدون علــم منــه.

وجاء دور ثابت لمحادثة الضيف. فتقدم به ســهيل ممســكًا ذراعه وقال:

- هــذا أنمــوذج جديــد مــن شــباننا. أحببــت أن أقدمــه كي تتمكــن مــن 

ــاد.  ــات الب ــع فئ ــكار جمي ــى أف ــوف ع الوق
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فسلم الضيف وقال:

- إني أرى ســيماء النجابــة عــى وجهــه. وإني أرجــو أن يكــون لي مــن محادثتــه 

ــدة كبرى. فائ

فأخــذ قلب ثريا يــدق برعة وقوة. وقال ثابت للضيف:

ــذه  ــة ه ــى حال ــوف ع ــاعدتكم في الوق ــن مس ــت م ــدًا إذا تمكن - إني أسُّر ج

ــاد. الب

- مــا رأيك في أفضل الطرق لترقيتها؟ 

- أن تســتقل استقالًا تامًا.

فابتســم المســاعد ازدراء. وأصلــح الصحفــي الكبــر قعدتــه، اســتعدادًا لســماع 

ــا برجــال  ــاد محاطً ــذ أن حــلّ في الب ــه ســماعها من ــح ل ــدة، لم يت ــور جدي أم

الحكومــة وأذنابهــم فقــال:

- أفتظن أن في الباد اســتعدادًا كافيًا لحلّ ذاك العبء الثقيل؟

- إني متحقــق مــن ذلــك، ودليــلي هــو أن فلســطين لا تقــل عــن العــراق إن 

لم تفُقهــا اســتعدادًا لاســتقال. وهــا إن حكومتكــم تعــترف في عصبــة الأمــم 

ــتقال  ــا الاس ــا معه ــي يمكنه ــن الرق ــة م ــت إلى درج ــد وصل ــراق ق ــأن الع ب

ــا. وإني أؤكــد لجنابكــم بــأن الكثريــن مــن الموظفــين  بشــؤونها اســتقالًا تامً

ــاد إنمــا هــم تامــذة لمرؤوســيهم مــن الوطنيــين. ــز في الب الإنكلي

- ألا ترى أن الموظفين الوطنيين إذا اســتقلوا أفســدتهم الرشــوة والاختاس؟!
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- لا، بــل ربمــا كان الأمــر بعكــس مــا تقــول. فــإن القضايــا التــي حكــم فيهــا 

ضــد الموظفــين الأجانــب بتهــم الرشــوة والاختــاس عددهــا أكــر مــن تلــك 

التــي حكــم فيهــا ضــد الموظفــين الوطنيــين.

- هــذا غريــب جــدًا! ولكــن لــو قلــت إلى أن الأوضــاع السياســية الدوليــة لا 

تمكــن مــن إنشــاء حكومــة مســتقلة؟

- لا بــل إني أرى أن هــذه الأوضــاع نفســها تفــرض إقامــة حكومــة مســتقلة في 

فلســطين. بدليــل العهــود المقطوعــة للعــرب ومــا يفرضــه عهــد عصبــة الأمــم.

- ومــاذا نصنع بتريح بلفور؟

- يجــب إلغــاؤه لأنــه مخالــف لنقــاط ولســون ولعهــد عصبــة الأمــم وللعهــود 

المقطوعــة للعــرب.

- إني لا أكتمــك بــأن في الأمــر إبهامًــا عامًــا يجــب أن يــزول لصالــح الجميــع. 

ــة  ــرق الأوروبي ــام بالط ــذا الإبه ــة ه ــعوا في إزال ــم أن تس ــم أنت ــن عليك ولك

ــة. المعروف

واســتمر الحديــث عــى هــذا النســق والضيــف يبــدي اهتمامًــا لســماع هــذه 

ــكاره  ــت الرصــين يــرح أف ــا تســمع بجــاء صــوت ثاب ــت ثري ــوال، وكان الأق

ــورد وجههــا وظهــرت في  ــدلان عــى إيمــان وثقــة. وقــد ت ــات، ي بوضــوح وثب

ــار. ــم الإكب ــا عائ عينيه
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- لا، بــل ربمــا كان الأمــر بعكــس مــا تقــول. فــإن القضايــا التــي حكــم فيهــا 

ضــد الموظفــين الأجانــب بتهــم الرشــوة والاختــاس عددهــا أكــر مــن تلــك 

التــي حكــم فيهــا ضــد الموظفــين الوطنيــين.

- هــذا غريــب جــدًا! ولكــن لــو قلــت إلى أن الأوضــاع السياســية الدوليــة لا 

تمكــن مــن إنشــاء حكومــة مســتقلة؟

- لا بــل إني أرى أن هــذه الأوضــاع نفســها تفــرض إقامــة حكومــة مســتقلة في 

فلســطين. بدليــل العهــود المقطوعــة للعــرب ومــا يفرضــه عهــد عصبــة الأمــم.

- ومــاذا نصنع بتريح بلفور؟

- يجــب إلغــاؤه لأنــه مخالــف لنقــاط ولســون ولعهــد عصبــة الأمــم وللعهــود 

المقطوعــة للعــرب.

- إني لا أكتمــك بــأن في الأمــر إبهامًــا عامًــا يجــب أن يــزول لصالــح الجميــع. 

ــة  ــرق الأوروبي ــام بالط ــذا الإبه ــة ه ــعوا في إزال ــم أن تس ــم أنت ــن عليك ولك

ــة. المعروف

واســتمر الحديــث عــى هــذا النســق والضيــف يبــدي اهتمامًــا لســماع هــذه 

ــكاره  ــت الرصــين يــرح أف ــا تســمع بجــاء صــوت ثاب ــت ثري ــوال، وكان الأق

ــورد وجههــا وظهــرت في  ــدلان عــى إيمــان وثقــة. وقــد ت ــات، ي بوضــوح وثب

ــار. ــم الإكب ــا عائ عينيه
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ولما أتم ثابت حديثه وابتعد وتقدم ســهيل وقال للضيف باســمًا:

- لقــد قلــت لــك إن هــذا الشــاب مــن الطــراز الجديــد وأفــكاره كــما رأيــت 

ــاب  ــترك ب ــد ي ــار لم يك ــل الاختب ــة. وهــو قلي ــة وغريب ــا هزيل شــديدة ولكنه

الجامعــة بعــد.

ــم  ــهيل لتقدي ــب س ــب. وذه ــة ولم يج ــامة مغتصب ــافي ابتس ــم الصح فابتس

ــمات ســهيل الأخــرة. فأحّســت  ــا كل ــد هــزت أعصابه ــا فق ــا ثري ــن، أم آخري

ــا.  ــيًا عليه ــقوط مغش ــن الس ــيت م ــى خش ــها حت ــدور في رأس ــا ت ــأن الدني ب

ــاعده: ــول لمس ــف يق ــمعت الضي ــدت وس ــا تجلّ ولكنه

- ماذا ترى؟

- لقــد رأيــت في هــذا الــرق كثــراً مــن المعتوهــين أمثــال ثابــت. غــر أنــه لا 

يخلــو مــن بعــض العقــاء أمثــال ســهيل!

- أمــا أنــا فــأرى أن هذيــن الشــابين لــو كانــا في لنــدن لحــل ثابــت إلى مجلــس 

العــوام عــى الأكتــاف ولشــنق ســهيل في ترافلفــار ســكوير.

ســمعت ثريــا هــذا الحكــم الريــح وقــد كادت أعصابهــا تتقطــع مــن شــدة 

ــن  ــذا شــاهد آخــر عــى هذي ــا... فه ــب التهابً ــر وأحســت برأســها يلته التأث

ــر.  ــن فك ــما م ــة وعقاه ــن عاطف ــما م ــه قلباه ــوى علي ــا انط ــابين وم الش

وهــذا عــدو يشــهد والفضــل مــا شــهدت بــه الأعــداء. وهــذا صــوت لم يكــن 

ــا  ــما ويخبره ــو كل منه ــه نح ــت ب ــا أحس ــها م ــي إلى نفس ــبان يوح في الحس

بصحــة ذلــك الشــعور! نعــم! لواحــد منهــما المشــنقة والآخــر لــذروة المجــد، 
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هــذا هــو القــول الصحيــح الريــح. لقــد توســل إليهــا ســهيل قبــل ســاعتين 

أن تحــر فتكــون عــى مقربــة مــن هــذا الإجــماع، فأبــت بعــد أن تحققــت 

ــة في نســيانه. فلــما دفعهــا  ــه ورغب ــه، فــرارًا مــن رؤيت مــن وجــود ثابــت في

الشــعور بالواجــب إلى مراعــاة رغبتــه، دفعتهــا الأقــدار إلى الجلــوس في ذلــك 

المــكان بإيعــاز مــن والدتــه، لتســمع ذلــك الخــزي منــه وعنــه!! أهــي العنايــة 

الإلهيــة تقودهــا. وهــي لا تعلــم، فتريهــا الهــوّة التــي وضعــت فيهــا والخطــر 

الــذي أحــاق بهــا؟!

انتبهــت ثريــا مــن تفكرهــا إلى حركــة غــر عاديــة في القاعــة. فنظــرت مــن 

ــا وقــد تبعــه ســهيل. وبعــد برهــة  بــين الســتائر فــإذا الضيــف ينهــض مودعً

ــس  ــز وجل ــكان الســر وايل ــده م ــر، أقع ــا آخ ــاً إنكليزيً ــاد مســتصحبًا رج ع

بجانبــه، ثــم أخــذ يحادثــه بصــوت واطــئ. فأحســت ثريــا بميــل شــديد يدفعها 

بالرغــم عنهــا إلى اســتماع حديثهــما فتقدمــت قليــاً وأرهفــت ســمعها فــإذا 

بالرجــل يقــول:

- قدمــت لنــا الجامعــة ثاثــة أســماء. أحدهــا جميــل والثــاني إليــاس والثالــث 

ــاني  ــلم والث ــما مس ــد منه ــين الواح ــين اثن ــب في تعي ــر يرغ ــت، وإن المدي ثاب

ــما ترغــب.  ــل ك ــين جمي مســيحي وسأســعى لتعي

- أشكرك شكراً جزياً!

- لا حاجة للشــكر... من هو ذلك الشــاب الواقف بجانب النافذة؟ 

- هذا ثابت حسين!
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- هــذا هــو؟ إذا كان ذلــك فــأراني مضطــراً إلى تغيــر فكــري في أمــر التعيــين. 

ــر إذا رآه  ــب أن المدي ــا. ولا ري ــوب فيه ــخصية مرغ ــاب ذو ش ــذا الش إن ه

ــه دون غــره. رغــب في

- لا. هــذا لــن يكون! يجب أن نتدبر في الأمر.

ــن  ــاضى ع ــلمين، ونتغ ــين المس ــا أن نع ــع إلا أذا أمكنن ــاذا نصن ــم م - لا أعل

ــذه  ــن ه ــل م ــين جمي ــك في تعي ــذ رغبت ــاول تنفي ــي أن أح ــاس. ويمكنن إلي

الجمعــة.

- إن ذلــك لا يهمنــي مطلقًــا. إني أقــول لــك براحــة أن رغبتــي هــي في عــدم 

تعيــين ثابــت هــذا.

- ولم ذاك؟ يظهــر أنه صديقك!

- هنــاك أســباب شــخصية لا مجــال لذكرهــا! إني أريــد هــذا منــك، اصنــع لي 

هــذا المعــروف ودعنــي أقــوم لــك بعــرات الخدمــات بالمقابــل، إني أرجــوك.

- يوجــد طريقــة واحــدة، وهــي أن تمنــع مقابلتــه للمديــر، فأقابلــه أنــا ثــم 

أحــادث المديــر بشــأنه وأصرفــه عنــه وأحملــه عــى تعيــين الآخريــن، ولكنــك 

بذلــك تضيــع علينــا شــخصية نافعــة.

- وأي شــخصية هــذه؟ إنــه لمجنــون! لــو ســمعت مــا قالــه مــن الســخافات 

للســر وايلــز لعرفــت معدنــه.
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- أيمكنــك أن تقنعــه أن يقابلنــي غــدًا الســاعة الثامنــة صباحًــا؟ لقــد أرســلنا 

إلى الثاثــة أن يحــروا لمقابلــة المديــر منــذ الســاعة التاســعة بعــد حضــوره. 

ــب  ــى حــر أطل ــه. ومت ــا وصرفت ــه أن ــر قابلت ــأتي المدي ــل أن ي ــإذا جــاء قب ف

إليــه غــض النظــر عنــه.

- سأفعل ذلك الآن!

قــام ســهيل يترنــح في مشــيته الأنيقــة يبتســم ابتســامة ملؤهــا الســم الزعــاف. 

ولمــا ابتعــد قــال مســاعد المديــر بصــوت واطــئ:

- يــا لك من مخاتل حاذق!

أمــا ثريــا فقــد صعــد الــدم إلى رأســها، وأبرقــت عيناهــا بنــار الغضب الشــديد، 

ونهضــت كالمجنونــة لا تلــوي عــى شيء، وأخــذت تســر داخــل الغرفــة حائرة، 

ــت لهــا فكــرة، فنــادت الخــادم وطلبــت إليــه  يــكاد اليــأس يخنقهــا. ثــم عنّ

أن يذهــب تــوًا إلى القاعــة ويعــود بســلمى، فلــما حــرت هــذه نظــرت إلى 

صديقتهــا فقــرأت في عينيهــا أمــارات اليــأس والقنــوط فقالــت:

- مــا بالك مضطربة هكذا؟

- لا تســأليني الآن عــن شيء! أريــد أن أذهــب وإيــاك إلى بيتكــم دون الوالــد، 

وأن تقــولي لثابــت أن يتبعنــا.

- ولكن...
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- ســأقول لــك كل شيء. لا تجادلينــي. اذهبــي فقــولي لثابــت مــا أردت 

وعــودي فخذينــي. لا تقــولي لســهيل إني هنــا.

- ولكــن كيف يمكنني... 

- إني أكاد أموت يأسًــا فا تزيدي ما بي بإصرارك. 

فنظــرت ســلمى إلى صديقتهــا نظــرة شــفقة ورعــب، وخرجــت مرعــة. 

ــتقلتا  ــرم فاس ــاب الح ــا في ب ــا بانتظاره ــا فوجدته ــادت إليه ــة ع ــد بره وبع

ــوري. ــليم الخ ــت س ــيارة إلى بي س

ــاه بــأن يســر  وتقــدم ثابــت باطمئنــان إلى ســهيل، فودعــه شــاكراً واعــدًا إي

ــر  ــياً في أث ــم أسرع ماش ــك، ث ــر البن ــاعد مدي ــة مس ــه في مقابل ــق نصح طب

ــة. ــك المقابل ــا في تل ــه ثري ــد من ــى أن تري ــما ع ــر في ــذ يفك ــيدتين. وأخ الس

ــا تخــترق  ــد أحــس أن نظراته ــا، فق ــرر في نفســه أن يتحــاشى مقابلته ــد ق لق

قلبــه وصوتهــا يأخــذ لبــه. لا بــل تحقــق في مقابلتهــا الأخــرة أنــه بوجودهــا 

يشــعر بتبــدل في نفســه أفقــده صابــة إرادتــه، وقــوة شــخصيته، حتــى 

ليحــس أمامهــا أنــه كالطفــل. لهــذا عــزم عــى أن يبتعــد عنهــا ويقصيهــا عــن 

ــه سًرا. فكــره. وهــا هــي ترســل في طلب

ــأ  ــة تم ــعر بالرق ــة، وش ــه سرع ــان قلب ــت ازداد خفق ــن البي ــترب م ــما اق فل

قلبــه والحنــان يطغــى عــى نفســه... مــا هــذا؟ أيرجــع؟! ولكنهــا أرســلت في 

طلبــه! ألا يجيــب طلبهــا؟ ومــاذا تريــد منــه؟ وهــل مــن المــروءة أن يقابلهــا 

ــع  ــد أن كان موض ــب؟ وبع ــعور الغري ــك الش ــا بذل ــعر نحوه ــو يش سًرا وه
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إكــرام خطيبهــا، وبعــد أن تحقــق مــن مســاعدته في أمــر توظيفــه في البنــك... 

ــة والكــرم  ــة للصداق ــة الشــاذة خيان ــك الحال ــا وهــو في تل ــه إليه لا إن ذهاب

والــرف!

ــب  ــه والواج ــدو ب ــة تح ــترددًا. العاطف ــت م ــاب البي ــن ب ــرب م ــف بالق وق

منعــه. وتخيــل ســهياً قبــل برهــة يتقــدم نحــوه باســمًا باســطاً يــد الصداقــة 

ــود  ــوة تع ــه وأحــس بالق ــه صابت ــدت إلي ــه. فارت ــاعيًا في مصلحت ــرم، س والك

ــه: ــا وإذ بصــوت يخــترق أذن ــأدار رأســه وقفــل راجعً ــه ف إلي

- تفضــل! نحن هنا في انتظارك!

ــه  ــة الفكــر، تبتســم ل ــون، مبلبل ــة الل التفــت فــإذا بســلمى في النافــذة حائل

ــأس  ــم الي ــا عائ ــى محياه ــا وع ــا بجانبه ــت ثري ــد وقف ــزن، وق ــامة ح ابتس

ــوط! والقن

وقــد تــوردت وجنتاهــا وغضــت مــن برهــا، وبــدا الاضطــراب الشــديد عــى 

ــد  ــارف، فصع ــعور الج ــك الش ــره ذل ــه وغم ــت إرادت ــا، وذاب ــع أعضائه جمي

ــا  ــدم إلى رأســه، وأخــذ العــرق يتصبــب مــن وجهــه، ودخــل البيــت عابسً ال

ــه ألقــى ســاحه وســلم نفســه!  ــا وكأن مضطربً

ــم  ــد خي ــتان، وق ــان وعابس ــيدتان واقفت ــإذا الس ــتقبال ف ــة الاس ــل غرف دخ

ــد  ــا فق ــا ثري ــرة. وأم ــيماء الح ــلمى س ــى س ــرت ع ــكون، وظه ــما الس عليه

طغــى عــى نفســها شــعور هــو مزيــج مــن الغضــب واليــأس والحــب. وامتــأ 

فمهــا الصغــر كامًــا لم تطــق أن تخــرج منــه كلمــة واحــدة! فوقــف الثاثــة 
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ــد  ــا فق ــا ثري ــرة. وأم ــيماء الح ــلمى س ــى س ــرت ع ــكون، وظه ــما الس عليه
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ــا  ــا قواه ــتجمعت ثري ــراً اس ــاد، وأخ ــى ميع ــوا ع ــم لم يكون ــين، وكأنه واجم

وهمــت بالــكام، فلــم يخــرج لهــا صــوت وشرقــت بالدمــع. فــأدارت رأســها 

ــذة مفتوحــة تنظــر إلى الخــارج والدمــع يهطــل  ــة وتقدمــت نحــو ناف صامت

ــا. مــن عينيه

فنظــرت ســلمى إلى ثابــت حائــرة ذاهلــة، فرأتــه يرنــو إلى ثريــا بلهفــة وحــزن 

لم تخــفَ عنهــا بواعثــه، وعلمــت أن لا فائــدة منــه لجــاء الموقــف. فأسرعــت 

إلى صديقتهــا وطوقتهــا بذراعيهــا وقالــت:

ــلي  ــك... لا تقت ــن كرب ــي م ــك، وخفف ــن نفس ــي ع ــي... روح ــا! تكلم - ثري

نفســك بالســكوت... افتحــي لي قلبــك، ودعينــي أســاعدك عــى التخلــص مــن 

ــق! ــق الخان هــذا الضي

ــم في  ــه إذا كان يهت ــت إن ــول لثاب ــط أن أق ــول... أردت فق ــا أق ــس لي م - لي

ــاون. ــر لا المع ــة المدي ــه مقابل ــون فعلي ــك الدومني ــف في بن التوظ

ــدة  ــر مكي ــق أن في الأم ــة. وتحق ــه الدهش ــت وأخذت ــراب ثاب ــازداد اضط ف

ــتدرجها: ــال يس ــة. فق ــذه المقابل ــفها في ه ــا كش أرادت ثري

ــانه أن  ــى لس ــد لي ع ــد أك ــاون. فق ــل المع ــهياً أن أقاب ــدت س ــي وع - ولكن

ــي. ــك لصالح ذل

- المعــاون متواطئ عى عدم تعيينك.

- متواطئ مع من؟
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- مع... سهيل!

ــد  ــار، وبع ــه ســيماء الغضــب والاحتق ــرت علي ــه وظه ــت حاجبي ــب ثاب فقطّ

ــال بصــوت هــادئ: تفكــر ق

- إني لا أشــك في صحــة مــا تقولــين... ولكنــي أشــك في أن يكــون ســهيل قــد 

تقصــد الإضرار بي. بعــد أن أظهــر لي كل هــذه المــودة! 

- إن سهياً خادعك!

فعــاد ثابــت إلى تقطيبه وتفكره، وصاحت ســلمى مأخوذة بهذه المفاجأة:

- ثريــا! ماذا تقولين! هل جننت!

- نعم! إني أكاد أجن مما رأيت وســمعت في حفلة اليوم. 

- ماذا سمعت؟ 

- لا أرغــب في إذاعــة أسرار النــاس، إلا بقــدر مــا يترتــب عليهــا الإضرار 

بالآخريــن... وقــد ذكــرت لثابــت مــا يختــص بــه... فلــم يبــق إلا مــا يختــص 

بي.

ــتِ متهيجــة  ــك؟! هــذا لا يمكــن، أن ــك يتقصــد الإضرار ب ــين أن خطيب - أتقول

لا تدريــن مــا تقولــين!

- إني أرى اســتمرار صلتي به الرر كله! 
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- ثريــا لا تتهــوري إلى هــذا الحــد... إن رابطتكــما أبديــة... وإذا بقيــت عــى 

ــك  ــر خطت ــدي بتغي ــد. ألم تع ــك إلى الأب ــقاء مازم ــإن الش ــذه ف ــكارك ه أف

هــذه مــع ســهيل.

- نعــم! وعــدت وحاولت. فوجدت أن ذلك فوق طاقتي.

ــا ألمّ  ــي م ــرى لتخف ــة أخ ــت غرف ــة، ودخل ــن القاع ــت م ــت ذاك وخرج قال

بهــا، وجلســت عــى مقعــد فيهــا وأخــذت تنتحــب كالطفــل. وهمّــت ســلمى 

ــاً: ــا ثابــت قائ ــا فأوقفه باتباعه

ــى  ــا ع ــذر جمعه ــرت تع ــوس إذا تناف ــارد، فالنف ــد ب ــى حدي ــربي ع - لا ت

صعيــد واحــد، اتركيهــا الآن تعالــج نفســها بالدمــوع. وانتهــزي فرصــة أوفــق 

مــن هــذه تردهــا عــن أفكارهــا هــذه. 

ــي  ــت أخ ــي، أن ــى حريت ــذرني ع ــة، فاع ــك براح ــد أن أخاطب ــت! أري - ثاب

ــا وبأسًــا!  وإن قلبــي يــكاد يتفطــر عليهــا! انظــر إليهــا ألا تراهــا تــذوب حزنً

وهــل كانــت هكــذا يــوم عودتنــا مــن بــروت... ويــلي لقــد كان ذلــك 

ــهيل  ــرت إلى س ــا نظ ــرك لم ــو لم ت ــا، ول ــك في حياته ــا رأت ــولاي لم ــببي! فل بس

بهــذه العــين... إن المصيبــة أتــت مــن مقايســة ســهيل وأفــكاره وأخاقــه بــك 

وبأفــكارك وأخاقــك... وكلــما قايســت ارتفعــت أنــت وســقط هــو... اســمح 

ــك! ــا تحب ــا... إنه ــول! إنه ــاذا أق لي! لا أدري م

قالــت هذه الكلمة وغطت وجههــا بكفيها وأخذت تنتحب كالطفل.
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ــه،  ــعر ب ــما كان يش ــق م ــة، وتحق ــذه الكلم ــماع ه ــد س ــت عن ــض ثاب انتف

ويقصيــه عــن فكــره، مــن أن قلبيهــما قــد ارتبطــا مــن النظــرة الأولى... فويــل 

لــه مــن شــقي! وويــل لهــا مــن ضحيــة! هبــط مكانــه ووضــع الآخــر وجهــه 

ــه  ــت بجانب ــه! فجلس ــلمى دموع ــا رأت س ــرة في حياته ــه، ولأول م ــين كفي ب

ــت: ــواسي جراحــه. وقال ــا ت كــما تجلــس الأخــت بجانــب أخيه

- ثابــت! ثابــت! أيــن أنــت؟! أيــن قوتــك وإرادتــك؟ ألا تــرى موضــع الخطــر؟! 

ألا تــرى وجــه المســتحيل!! 

- أرى كل ذلــك... وقــد أجهــدت نفــسي في الابتعــاد. ولكــن مــا العمــل وهــذه 

الظــروف تعاکــس. قومــي لهــا! لا تهتمــي فّي، فلــن أكــون إلا كــما تريديــن... 

يجــب أن نتخلــص مــما نحــن فيــه... يجــب، أن نزيــل هــذه الحالــة الشــاذة.. 

قومــي لهــا!

فنهضــت ســلمى حائــرة مبلبلــة الفكــر تريــد ثريــا، فــإذا بهــا واقفــة قبالهــما 

وقــد اســتندت عــى حائــط البــاب، وجــف الدمــع مــن مآقيهــا، وتألــق 

ناظراهــا بالحــب الصــادق. وكانــت قــد ســمعت مــا دار بينهــما مــن حديــث، 

فتحققــت مــن حــب ثابــت.. وســمو منزلتهــا في عينيــه. فشــعرت باشــتداد في 

عزيمتهــا وراحــة في نفســها وظهــرت مكانهــا كالمــاك جــمالًا ورقــة. وذهلــت 

ــن  ــا م ــت ثري ــراكًا وتقدم ــدي ح ــت لا تب ــا ذاك فوقف ــن منظره ــلمى م س
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ــخين.  ــع الس ــذرف الدم ــه ي ــين يدي ــه ب ــا رأس ــزال واضعً ــا ي ــو م ــت، وه ثاب

ــت بصــوت هــادئ مطمــن: وقال

ــي أســعى  ــة الشــاذة وحــدك، إلا تدعن ــل أن تتخلــص مــن هــذه الحال - وقب

ــا؟ ــا معً ــا لخاصن لأشــق طريقً

فرفــع ثابــت رأســه مبهوتـًـا وقــد سرى في جســمه تيــار كهربــائي هــزّ أعصابــه 

ــى  ــوي ع ــا لا يل ــت صامتً ــن البي ــرج م ــا وخ ــف مبهوتً ــجانه. فوق ــار أش وأث

شيء.
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جهود ضائعة

وعلــم ســهيل مــن والدتــه بعــد الحفلــة بقــدوم خطيبتــه طوعًــا لأمــره. فشــعر 

بلــذة الانتصــار، وظــنّ أن خطتــه الجديــدة في مناوأتهــا بــدل مداهنتهــا قــد 

بــدأت تــؤتي أكلهــا! فثبــت في فكــره مــن أنــه يجــب أن يعوّدهــا عــى طاعتــه، 

ــت  ــو احتمل ــه ل ــذ رغبات ــمّ في تنفي ــاذا يه ــره. وم ــاع أوام ــى اتب ــا ع ويروّضه

ــا أو صداعًــا.. ألم تصبــح ملــك يمينــه؟! أمــا وقــد فــاز، فيجــب أن يذيقهــا  تعبً

حــاوة رضــاه تشــجيعًا لهــا، واعترافًــا منــه بأصالــة رأيهــا في إطاعتــه، فذهــب 

ــذ  ــا وأخ ــع والديه ــه م ــة. وقابلت ــة أنيق ــل هدي ــاء يحم ــد العش ــا بع لزيارته

ــدم  ــه ب ــر إلي ــدة تنظ ــي جام ــت ه ــا وجلس ــكره لحضوره ــا ش ــدق عليه يغ

بــارد لا تــدري مــاذا تصنــع وســألها:

- كيف وجدت الحفلة؟

- عى أحســن ما يكون من الترتيب والأبهة. 

- وهل سررت مما رأيت؟

فأجابــت ببرودة وتؤدة ورباطة جأش غريبة: 

- وكيف أسَُرّ وقد ســمعت لأول مرة في حياتي قاضياً ينطق بحكم الإعدام؟

- كيــف هذا؟! لم أفهم ما تقصدين!

فأجابــت وقد عا وجههــا الاصفرار، وزايلها ذلك الهدوء الغريب:

- لقد ســمعت المحتفى بــه يحكم عى المحتفي بالإعدام! 
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ــر  ــين الس ــه وب ــا دار بين ــمعت م ــد س ــون ق ــي أن تك ــهيل، وخ ــل س فذه

ــال: ــية فق ــه السياس ــت ونظرات ــن ثاب ــز ع وايل

- ولكــن المحتفــي كان في موقف المكرم لا في موقف المتهم.

ــه  ــد حكمــت علي ــا. ولق ــا في الباطــن ف ــول. وأم ــا في الظاهــر فكــما تق - أم

ــر. ــن لا الظاه ــة الباط محكم

- لا أفهــم مــا تقولــين، إلا أن تكــوني قــد جلســت تتســمعين أحاديــث النــاس 

فســمعتِ خطــأ.

- لا بل ســمعت ورأيت صدفة حقائق ناصعة! 

فاضطــرب مجــدي بك وتحقق أن في الأمــر مصيبة جديدة فقال مقاطعًا:

ــا لهــذه المراشــقة  - لا أفهــم مــاذا تقــولان، ومهــما كان الأمــر فــا أرى موجبً

ــح  ــا أو نصل ــل ريبً ــا نزي ــك علنّ ــا هنال ــا بم ــما. صارحان ــي بينك ــكام المعم بال

خطــأ.

- لســت يا والدي بالنمّامة، ولا أرغب في إشــاعة أقوال ســمعتها عرضًا.

فقال ســهيل مضطرباً مأخوذًا:

ــر  ــت إلى الس ــم ثاب ــا القدي ــت صديقن ــد قدم ــيدي. لق ــا س ــيّن ي ــر ه - الأم

وايلــز، فأخــذ يهــذر لــه بفلســفة وطنيــة لم أفهمهــا أنــا أيضًــا. فاعتــذرت عنــه 

للســر وايلــز بأنــه مــا يــزال قليــل الاختبــار. والظاهــر أن ثريــا ســمعت ذلــك 

ــا لا يغتفــر. وعدتــه عــلّي ذنبً
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فأجابت ثريا بنزق:

- أمــا أنــك لا تفهــم تلــك الفلســفة فــذاك لا يعنينــي. وأمــا أن الســر وايلــز 

ــه  ــة التــي دفعت ــدًا، وكانــت في البيّن ــه فهمهــا جي لم يفهمهــا فهــذا خطــأ. لأن

عــى مســمع منــي إلى الحكــم عليــك! 

صعق ســهيل. واستشاط غضبًا وقال:

- أرى مــن العبــث البحــث معــك في أي أمــر يكــون لثابــت فيــه أي عاقــة! 

وأظــن أن مــن حقــي أن أرجــوك بــأن تمتنعــي عــن ذكــره بتاتًــا.

ــذا  ــعورك ه ــت بش ــل أحسس ــك. لا ب ــه لحفلت ــا. ولم أدع ــر ثابتً ــا لم أذك - أن

ــا  ــداع عندم ــت الص ــد ادعي ــه. وق ــره ورؤيت ــاشى ذك ــت أن أتح ــوه فعزم نح

علمــت أنــك دعوتــه إلى الحفلــة. فلــما غضبــت مــن رفــي الحضــور ذهبــت 

ــه أن أســمع مــا ســمعت. وكفــى! ــأراد الل ــك، ف مرضــاة ل

ــفة  ــة كاس ــا حزين ــا أمه ــا فتبعته ــة إلى غرفته ــت مضطرب ــذا ونهض ــت ه قال

ــه،  ــن حدت ــف م ــهيل والتخفي ــة س ــذ في تهدئ ــد أخ ــد فق ــا الوال ــال. أم الب

ــهياً  ــم ودع س ــه. ث ــك إلي ــا تل ــر أفكاره ــر تغي ــترك أم ــه أن ي ــاء إلي والرج

ــرة  ــى فراشــها محم ــا مســتلقية ع ــه. فوجده ــة ابنت ــا إلى غرف ودخــل مرعً

ــا وهــما  ــا بجانبه ــع الســخين ووالدته ــراء الوجــه، تســكب الدم ــين صف العين

صامتتــان. فــأراد أن يتكلــم فأشــارت إليــه زوجتــه بالســكوت فخــرج حزينًــا!

وبعــد ســاعة مــن الزمــن عــاد يحمــل كتابـًـا، وكان دمعهــا قــد جــف 

وعاودهــا الهــدوء وجلســت أمهــا بجانبهــا تعبــث بشــعرها الأســود الامــع، 
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ــة  ــل الأقمش ــرش بأجم ــد ف ــل ق ــاسي جمي ــر نح ــى سري ــتلقية ع ــي مس وه

المزركشــة والوســائد المنمقــة. فوضــع الكتــاب أمامهــا عــى الوســادة ورجــع 

ــت  ــا أراد. فتناول ــا م ــال، كســر الخاطــر، ففهمــت ثري ــا، ظاهــر الانفع حزينً

ــما  ــا في ــد عوده ــا. وكان ق ــوى طرفه ــد ط ــة كان ق ــت صفح ــاب وفتح الكت

ــن  ــا أو اســترضاءها في أمــر، عمــد إلى دواوي ــا أراد مداعبته ــه إذا م ســبق، أن

ــار منهــا شــعراً ينطــوي عــى المعنــى  ــراً، فاخت أشــعار العــرب، وكان بهــا خب

الــذي يريــده، فيكتبــه لهــا في رقعــة يلقيهــا عليهــا، أو يطــوي طــرف الصفحــة 

التــي جــاء فيهــا ذلــك الشــعر ويقــدم لهــا الكتــاب، فتفتــح تلــك الصفحــة، 

وتقــرأ، وتفهــم مــا يريــد بلغــة شــعرية رقيقــة. فيســتهويها المعنــى اللطيــف 

ــه بشــعر  ــم تجيب ــا. ث ــا به ــى م ــة، فتطــرب وتضحــك وتن ــة الظريف أو النكت

ــة. ــن الشــعراء بنفــس الطريق ــه مــن دواوي آخــر تنتقي

فلــما فتحت الصفحة المطوية قرأت فيها أبيات بشــار: 

إذا كنــت في كل الأمــور معاتبًــا          صديقــك لم تلقَ الذي لا تعاتبه 

فعــش واحــدًا أوصــل أخــاك فإنه            مقارف ذنب مرة ومجانبه

إذا أنت لم ترب مرارًا عى القذى   ظمئت وأي الناس تصفو مشــاربه
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ــوت  ــد ط ــه ق ــا بجانب ــد كتابً ــراً فوج ــك متأخ ــدي ب ــض مج ــاح نه وفي الصب

ثريــا إحــدى صفحاتــه. ففتــح تلــك الصفحــة وقــرأ فيهــا بيتــي عمــر بــن أبي 

ــة: ربيع

عمــرك الله كيف يلتقيان  أيها المنكح الريا ســهياً       

وسهيل إذا استقل يماني في شــامية إذا ما اســتقلت     

ــاب  ــق الكت ــاه بالدمــوع وأغل ــم اغرورقــت عين قــرأ هــذا واجــمًا مذهــولًا. ث

ــض  ــة نه ــد بره ــب. وبع ــذ ينتح ــادته وأخ ــى وس ــة ع ــه ثاني ــى برأس وألق

منقبــض القلــب مثقــل الفكــر، فجلــس إلى مكتبــه وهــو مــا يــزال في قميــص 

ــوات  ــد ف ــن بع ــور... ولك ــه الآن للن ــح عيني ــد فت ــر... لق ــذ يفك ــوم وأخ الن

الوقــت! بــأي حــق ولأي ســبب قــدم ابنتــه كالســلعة للمشــتري الأول، بــدون 

أن تــراه وتعــرف أخاقــه وأفــكاره، ويكــون لهــا الــرأي الأول في قبولــه بعالهــا. 

ألم يعلــم أن هــذا مــا أوجبــه الــرع؟! أمــا عــرف أن الأذواق والطبائــع 

والأفــكار تختلــف بــين الأخ وأخيــه، والأب وابنــه. فــإذا كان قــد رأى هــو في 

ــه،  ــا لإرضــاء ابنت ــك كافيً ــل كان ذل ــح، فه ــزوج الصال ســهيل كل مؤهــات ال

ــود  ــم أن »الأرواح جن ــا، ألم يعل ــا وطبائعه ــا وأفكاره ــة ذوقه ــاً لموافق وكاف

مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا اختلــف«! ويلــه، لم يرزقــه 

اللــه إلا هــذه الفتــاة، تمــت في محبتــه، وترعرعــت في حنانــه، وتقلبــت عــى 

ــة، إلى  ــا المتألق ــن نظراته ــر م ــور الطه ــه ن ــة تبعــث إلى قلب ــن طفل ــه، م يدي

ــا،  ــا وأحاديثه ــه بأفكاره ــن حيات ــابة تزي ــا، إلى ش ــه بجماله ــيء قلب ــاة ت فت

ــده،  ــال بي ــك الآم ــوم يحطــم تل ــا! وهــا هــو الي ــا بآماله ــه الدني ــب إلي وتحب
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ــة! ــه، ويشــوّه ذاك الجــمال برع ــكار بصنع ــك الأف ويقــي عــى تل

عــاد الدمــع ينهمــر مــن عينيــه ســخينًا. وعــاد إلى تفكــره مــن وجهــة أخــرى. 

يجــب أن ينقــذ ابنتــه مــن ورطــة أرداهــا فيهــا بيديــه مهــما كان الأمــر. وإن 

ــا وندامــة  ــه يمــوت حزنً ــه! إن أخفــق؟! وإن أخفــق فليكــن هــو ضحيــة عمل

ــؤدة،  ــر بت ــر في الأم ــب أن يس ــن يج ــداه! ولك ــت ي ــا صنع ــزاء م ــذا ج وه

ــإن أخفــق  ــزواج، ف ــه لفســخ عقــد ال ــا بســهيل ويســعى لدي فيعــود لإقناعه

ــذ  ــم! ليتخ ــل. نع ــد الأم ــأس بع ــرى بالي ــة أخ ــا ضرب ــد ضربه ــون ق ــا يك ف

ــاع ســهيل  ــة في إقن ــه بالــرضى والثاني ــاع ابنت ــان الواحــدة في إقن لنفســه خطت

ــة. بقطــع العاق

ــا قلــب صفحاتــه ثــم طــوى طــرف  نهــض إلى خزانــة كتبــه فأخــذ منهــا كتابً

إحداهــا ووضعــه عــى مكتبــة ابنتــه في غرفتهــا. وكانــت هــي إذ ذاك تتلهــى 

بالجنينــة تســقي أزهارهــا. فلــما عــادت رأت الكتــاب ففتحتــه وقــرأت 

ــس: لقي

فــا تبكــين في  إثــر شيء ندامــة        إذا نزعتــه من يديك النوازع

فليس لأمر حاول الله جمعه مشــت            ولا ما فرق الله جامع

فجمــدت مكانهــا لا تبــدي حــراكًا. أمــا الوالــد فقــد عــاد إلى مكتبــه وكتــب 

إلى ســهيل رســالة رقيقــة أوقفــه فيهــا عــى حقيقــة الأمــر وأبــان لــه بوضــوح 

أن ثريــا لا يمكــن أن تأتلــف بــه لتبايــنٍ في أفكارهــما، وتوســل إليــه أن يتكــرم 

بفســخ العقــد رحمــة لمســتقبلهما أو أن يتناســاها ويبتعــد عنهــا مــدة معينــة 
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عــى الأقــل، كي يتمكــن هــو بمســاعدة أمهــا مــن تمهيــد الســبل وإعــادة الميــاه 

إلى مجاريهــا. ولم يرغــب في الإصرار عــى فســخ العقــد خشــية أن يوقــظ روح 

الإصرار في ســهيل. أرســل الرســالة مــع خادمــه لإيصالهــا باليــد وجلــس ينتظــر 

الجــواب بــين الرجــاء والقنــوط. وعنــد الظهــر رجــع الخــادم يحمــل الجــواب 

التــالي:

»سيدي العم المحترم،

أشــكرك عــى كتابــك اللطيــف الريــح، إن حبــي العظيــم لريــا يمنــع منــي 

الرضــاء مــا طلبــت. أنــا مســتعد لــكل تضحيــة في ســبيل إرضائهــا وإســعادها. 

وإني أوافــق عــى أي تدبــر ترونــه مناســبًا لإعــادة الميــاه إلى مجاريهــا. ولــن 

ــا أن تتكرمــوا عــلي بنبــذة مــن أخباركــم الفينــة  تــروني إلا عنــد الطلــب راجيً

ــل أيديكــما. ابنكــم المطيــع. ســهيل«. بعــد الفينــة. أقبّ

قــرأ الوالــد المكلــوم هــذا مترنحًــا مــن الحــزن... وهــذا مــا كان ينتظــر. ولهــذا 

رأى أن يقطــع الطريــق عــى ابنتــه بــأن يجعلهــا تشــعر أنهــا أمــام أمــر واقــع 

ــم  ــا ث ــل ثري ــذي يحصــل عــى مث ــوه ال ــك المعت ــه. ومــن هــو ذل ــر من لا مف

يفلتهــا مــن يديــه! لقــد عــرف ســهياً: إنــه أحــذق مــن أن يفعــل ذلــك!

وإذن فــا عــاج لهــذه المصيبــة إلا بالتــؤدة. لعــل الزمــن وتوســاته الوالديــة 

يشــفعان لســهيل فــترضى بــه، أو ينســاها هــو فتتخلــص منــه.
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الرَّهيب اليوم 

ــف  ــراب، كاس ــادي الاضط ــون، ب ــل الل ــه حائ ــك وراء مكتب ــدي ب ــس مج جل

ــا  ــد. وجلســت ثري ــد مــن حدي ــه بي ــض عــى قلب ــال، يحــس بالحــزن يقب الب

ــل: ــد صمــت طوي ــال بع ــر. وق ــب الآخ ــه بالجان ــه وزوجت بجانب

- بنيتــي ثريــا! لقــد أجــزل اللــه عــلي مــن نعمــه، ثــم حبــاني بإحســانه: فألهــم 

والــدي بــدون علــم منــي ولا اختيــار، أن يخطــب لي والدتــك، ولم تعرفنــي ولا 

عرفتهــا ولا رأتنــي ولا رأيتهــا. فشــاءت الأقــدار أن تكــون طبــق رغبتــي، وأن 

ــت  ــدة، كان ــة وحي ــا ابن ــا. وأثمــر حبن ــا حُبً ــا. فأثمــر اقترانن ــق آماله أكــون وف

ــاة، وإن  ــا الحي ــا. إن ضحكــت بســمت لن ــان من ــا وموضــع الحن محــط آمالن

بكــت خيمــت علينــا ظلمــة الكآبــة! وكان همنــا أن نمهــد لهــا ســبل الســعادة. 

ــب  ــا نقل ــما أينعــت أخذن ــم. فل ــب في أحضــان النعي ــا تتقل ــا أن نراه وغايتن

ــه.  ــا، ونســتوثق مــن ســعادتها ب ــه عليه ــع عــى شــاب نأتمن ــا نق ــاس علنّ الن

فوقعنــا عــى ســهيل. شــاب ذكي الفــؤاد جميــل الطاعــة، مفتــوح اليــد. رأينــاه 

يقبــل علينــا في طلبــك قبــل أن نقبــل عليــه. حســبنا أن العنايــة الإلهيــة هــي 

ــأت لقاءنــا مــن قبــل. فعقدنــا لكــما  التــي دفعــت بــه إلينــا اليــوم، كــما هيّ

ــن  ــا نح ــا! وه ــا لن ــا وطوعً ــرًّا بن ــع ب ــا نصن ــتكينة لم ــلمة مس ــت مستس وأن

اليــوم نتحقــق، وجوانحنــا تضطــرم بالحــرات، أنــا أخطأنــا المرمــى مــع أننــا 

ــا  ــه آباؤن ــار علي ــذي س ــق الســوي ال ــا في الطري ــا سرن ــة! وأنن ــددنا للإصاب س

ــا. ولا  ــة وضللن ــت الوجه ــا، واختلف ــدون علمن ــام ب ــه الأي ــد غرت ــه ق ــإذا ب ف

ــه وأصارحــه  ــي نحــوك أن أكتــب إلي ــه. ولقــد رأيــت مــن واجب راد لأمــر الل

في الأمــر. وأطلــب إليــه فســخ العقــد بالــتراضي فأجابنــي بالرفــض. عــى أنــه 
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أبــدى برقــة وأدب، موافقتــه عــى كل أمــر خــاف هــذا يوصلنــا إلى مــا 

نحــب! فــماذا تريــن؟

فأجابت بصوت حزين:

- إني عــى يقــين مــن أنكــما قمتــما لي بــكل مــا يجــب، وإني أشــعر أن القصــور 

منــي والذنــب ذنبــي! ولكــن مــا حيلتــي في أن أجــده عــى نقيــض مــا 

أنشــأتماني عليــه مــن مبــادئ وأفــكار وعوائــد. مــا حيلتــي إذا كانــت الظــروف 

والصــدف تهيّــئ لي أن أرى مســاوئه دون محاســنه! إن زواجنــا شــقاء لكلينــا 

معًــا. فــا يمكــن أن يحبنــي ولا يمكننــي أن أحبــه مــن قلبــي! ومــا دام الأمــر 

ــما لا  ــا. إن كنت ــما دائمً ــأبقى لك ــد، فس ــخ العق ــض فس ــا دام يرف ــك، وم كذل

ــان لي في قلبيكــما مــا علمــت! ــزالان تكنّ ت

قالت هذا وشرقت بالدمع. فجذب والدها رأســها إلى صدره وقال:

- أنــتِ دائمًــا لنــا وبــين جوانحنــا! ولكــن ألا تريــن أن نســافر مــن هنــا مــدة 

مــن الزمــن، عَلّــكِ في الاغــتراب تنســين المســاوئ وتذكريــن الحســنات؟

ــل لنقيضــه! فلعــل  - إني أوافقــك عــى الســفر ليــس لهــذا الســبب نفســه ب

ســهياً يقــع عــى مــن هــي خــر منــي في غيبتــي!

- ومــن يــدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً!

- ومتى نســافر؟ وإلى أين؟
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ــهر  ــن ش ــدّ لي م ــتأجرين. ولا ب ــع المس ــؤوني م ــر في ش ــب أولًا أن أتدب - يج

ــتانة. ــان والأس ــين لبن ــارا ب ــما أن تخت ــة فلك ــا الوجه ــل! وأم ــى الأق ــك ع لذل

- إن لي في لبنــان صديقــات ومعارف. والجبل يوافق صحتك! 

- نســافر إلى الجبل إذًا كما ترغبين.

* * *

ســافر ســليم أفنــدي الخــوري صبــاح يــوم الجمعــة المواقــع في 23 أغســطس 

ــم  ــلمى ث ــه س ــه ابنت ــة. فودعت ــمال خاص ــاز أع ــا لإنج ــنة 1929 إلى حيف س

ــا  ــت ثري ــد دع ــدة. فق ــر للمائ ــن الزه ــة م ــع باق ــة تجم ــت إلى الجنين رجع

لتنــاول طعــام الغــداء معهــا قبــل ارتحالهــا إلى لبنــان. وإذا بــأم ثابــت تتقــدم 

ــت: ــرضى وقال ــا ابتســامة الإخــاص وال نحوهــا وعــى فمه

ــى  ــاك حت ــأمكث هن ــي، وس ــد أخت ــين عن ــم يوم ــا لأقي ــة إلى ياف ــا ذاهب - أن

ــه  ــري مع ــوك أن تح ــد، فأرج ــاح الأح ــت صب ــيأتي ثاب ــين وس ــاح الإثن صب

ــام  ــاول طع ــت أن يتن ــت لثاب ــد قل ــي... لق ــوية... لا ترف ــا س ــع كلن ونرج

ــائي؟ ــين رج ــل تقبل ــفر. فه ــد الس ــى موع ــا ع ــم لتتفق ــداء عندك الغ

- بــكل سرور، وهــل يمكننــي أن أرفــض لــك طلبًــا؟ ولكــن ذلــك موقــوف عــى 

ــاء الوالد. رض

- بالطبع! أين هو؟ 

- ذهب إلى حيفا، وســيعود مساء.
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ــي  ــرة. دعين ــحة الصغ ــذه الفس ــك به ــماح ل ــي بالس ــت عن ــرجوه ثاب - س

ــا... ــك. وداعً أقبل

وجلســت ســلمى عــى مقعــد خشــبي وســط الجنينــة، ووضعــت ســلة 

ــة: ــودة الوطني ــد الأنش ــة وتنش ــة أنيق ــق باق ــذت تنم ــا وأخ ــور أمامه الزه

ــص  ــتهام خال ــؤاد مس ــن ف ــم م ــي القدي ــط الوح ــام مهب ــا أرض الش ــك ي »ل

الحــب الأكيــد«.. ولكنهــا توقفــت فجــأة عــن الإنشــاد مذعــورة... وســقطت 

الزهــور مــن يديهــا... ويحهــا مــا أكــر نســيانها! وهــل يصــح لهــا أن تجمــع 

في بيتهــا بــين ثابــت وثريــا بعــد أن علمــت بحبهــما المتأجــج العقيــم؟ وهــل 

يــرضى والدهــا بذلــك؟! وهــل يــروق هــذا الخطيــب ثريــا ووالديهــا؟! أيكفــي 

ــن يصــدق  ــما؟ وم ــم منه ــدون ســابق عل ــما ب ــول إن الصــدف جمعته أن تق

ــل  ــر! فه ــى الظاه ــون إلا ع ــب ولا يحكم ــقطون المثال ــاس يتس ــذا؟! والن ه

ــه  ــا قبول ــدم إمكانه ــن ع ــه ع ــذر إلي ــة، وتعت ــة صريح ــت كلم ــب لثاب تكت

عــى مائدتهــا لوجــود ثريــا؟! نعــم! إنــه واســع الخلــق كبــر العقــل وســوف 

ــب  ــذا الح ــا إن ه ــل له ــذا! ألم يق ــا ه ــى عمله ــكرها ع ــل ويش ــا ب يعذره

يجــب أن يــزول؟ نعــم! يجــب أن يحكــم العقــل لا العاطفــة! فلتــرع إذن 

ــالة... ــة الرس في كتاب

وكتبــت رســالة لطيفــة لثابــت اعتــذرت فيهــا عــن عــدم إمكانهــا قبولــه عــى 

الغــداء، ووعدتــه بالســفر معــه إلى يافــا يــوم الأحــد. وقامــت مضطربــة البــال 
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والدمــوع، ولــون باهــت خلفــه الحــب اليائــس عــى محياهــا الجميــل، 

وابتســامة تنتــزع مــن قلــب حزيــن، تبــدو ثــم تختفــي أمــام غــارات الشــعور 

ــة: ــة! فســألتها ســلمى مبهوت بالقنــوط والخيب

ــل  ــا لا تفع ــك هــذا الشــهر م ــل ب ــد فع ــاذا دهــاك؟! لق ــي! م ــا حبيبت - ثري

ــنون! الس

ــة  ــس. إني تعب ــالي نجل ــنين... تع ــل الس ــهور فع ــل بي الش ــأن تفع ــزائي ب - وع

منهوكــة. مــا هــذه الرســالة التــي بيــدك؟ أتخفينهــا عنــي؟! آه فهمــت لقــد 

ــالة  ــي الرس ــل ه ــتهزاء بي... وه ــى الاس ــزاؤك ع ــذا ج ــخ... ه ــتِ في الف وقع

ــو وجهــك! تعــالي  ــد.. نعــم! هــذه حمــرة الحــب تعل الأولى في الحــب الجدي

ــا... ــا... أن ــا... أن ــك أحســن منــي حظً ــك لعل ــي عــن حب كلمين

وسالت دموعها مدرارًا..

- ثريــا حبيبتــي! أنــتِ مجنونــة.. وهــل بــين البنــات مــن هــي أحســن منــك 

ــا! ــا! جــمالًا، وثــروة، وذكاء، وحبًّ حظً

- نعم، وحب عقيم! 

- لقــد عنيت حبّ والديك.

- دعينــي مــن حبــي. وكلمينــي عــن حبــك! دعينــي أدخــل إلى قلبــي المظلــم 

قبسًــا مــن نــور الــرور... أريــد أن أعــرف مــن هــو صاحــب هــذه الرســالة... 

أتكتمــين عنــي أنــا؟ وقــد كتمــت حبــي عــن كل إنســان إلا عنــك!
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- يــا ربي! إذا كانــت الظــروف تعاكــس إلى هــذا الحــد فــماذا يصنــع الإنســان؟ 

خــذي واقــرئي! ولكــن حكّمــي عقلــك لا عواطفــك!

قــرأت ثريــا العنــوان فتــوردّ وجههــا واهتــزت أعصابهــا ولمعــت عيناهــا 

وفضّــت الغــاف بيــد راجفــة وقــرأت الرســالة. ثــم نظــرت إلى ســلمى نظــرة 

ــت: ــب وحــزن وقال عت

- وتريدين أن تحرميني الوداع الأخر؟! يا قاســية!! 

- ولكــن هل يفيد الوداع؟ 

- وهل تفيد جرعة من الماء لمنَ يموت عطشًــا!

* * *

ــت  ــد صرف ــت ق ــلمى وكان ــه س ــت ل ــاب ففتح ــت الب ــرع ثاب ــر ق وفي الظه

ــد حــالات  ــه في أش ــرت ل ــة. وظه ــذه الحادث ــمان ه ــى كت ــا ع ــادم حرصً الخ

ــا: ــت همسً ــرة وقال ــراب والح الاضط

ــدَف، وليــس لي في  - اســمع! كــن لطيفًــا! لا تكــن قاســيًا! لقــد جمعتكــما الصُّ

ــوداع الأخــر  ــد، إنهــا مســافرة بعــد يومــين وقــد جــاءت تودعنــي ال ذلــك ي

و...

- ومــن هي؟ من هي!

- ثريــا! ثريــا! قــف لا ترجــع! لقــد علمــت بقدومــك صدفــة، لا تقتلهــا بهــذا 

الصــدود، لا تكــر قلبهــا، قابلهــا للمــرة الأخــرة! ولنبــقِ هــذا سرًّا بيننــا!

95

كانــت ســلمى تتكلــم بلهفــة واضطــراب. أمــا هــو فقــد وقــف مبهوتـًـا حائــراً، 

متصبــب العــرق، مرتجــف الأطــراف. وبــدلًا مــن أن يتقــدم أو يتأخــر هبــط 

عــى مقعــد في الممــر وأخــذ ينظــر إليهــا وعــى وجهــه أمــارات الذهــول...

ــا  ــرأى ثري ــت ف ــتقبال فالتف ــة الاس ــاب قاع ــد ب ــة عن ــة خفيف ــمع حرك وس

ــة: ــت متلعثم ــا. فقال ــة مصافحً ــده المرتجف ــد ي ــا وم ــض مرعً ــه فنه أمام

ــا  ــا تودعن ــرّ ف ــودّ أن تف ــود!! أت ــا لا نع ــد.. وربم ــد غ ــافرون بع ــن مس - نح

ــوداع الأخــر! ال

فأجاب متأثراً بشــدة المفاجأة:

- إن اللــه أرحم من أن يقدر هذا.

وظلــت يدهــا في يــده بــدون شــعور منــه. فوقفــا متصافحــيْن يشــدّ كل منهــما 

ــر  ــك الج ــى ذل ــما ع ــما بينه ــيل في ــب يس ــعرا بالح ــد ش ــر. وق ــد الآخ بي

ــلمى  ــا س ــخين... أم ــع الس ــا بالدم ــت عيناه ــما، وهطل ــآه بيديه ــذي أنش ال

ــب. ــذت تنتح ــا وأخ ــا بيديه ــت وجه ــة وغط ــها إلى زاوي ــد أدارت رأس فق

مــرت عــى هــؤلاء الثاثــة مــن أبنــاء هــذا العــالم العــذب مــدة طويلــة وهــم 

وقــوف في الممــر، كانــوا صامتــين والهــوى يتكلــم! وإذا بضجــة تنــام إلى هــذا 

ــا هــذا؟  ــع الأطــراف... م ــز الرصــاص يغشــاهم مــن جمي الوجــود. وإذا بأزي

اســمعوا! لقــد وقعــت الواقعــة! واشــتبك الأعــداء! النــار والبــارود إذا وضعــا 

في برميــل واحــد فمــن يمنــع وقــوع الانفجــار؟ هــذا هــو تريــح بلفــور!



95

كانــت ســلمى تتكلــم بلهفــة واضطــراب. أمــا هــو فقــد وقــف مبهوتـًـا حائــراً، 

متصبــب العــرق، مرتجــف الأطــراف. وبــدلًا مــن أن يتقــدم أو يتأخــر هبــط 

عــى مقعــد في الممــر وأخــذ ينظــر إليهــا وعــى وجهــه أمــارات الذهــول...

ــا  ــرأى ثري ــت ف ــتقبال فالتف ــة الاس ــاب قاع ــد ب ــة عن ــة خفيف ــمع حرك وس

ــة: ــت متلعثم ــا. فقال ــة مصافحً ــده المرتجف ــد ي ــا وم ــض مرعً ــه فنه أمام

ــا  ــا تودعن ــرّ ف ــودّ أن تف ــود!! أت ــا لا نع ــد.. وربم ــد غ ــافرون بع ــن مس - نح

ــوداع الأخــر! ال

فأجاب متأثراً بشــدة المفاجأة:

- إن اللــه أرحم من أن يقدر هذا.

وظلــت يدهــا في يــده بــدون شــعور منــه. فوقفــا متصافحــيْن يشــدّ كل منهــما 

ــر  ــك الج ــى ذل ــما ع ــما بينه ــيل في ــب يس ــعرا بالح ــد ش ــر. وق ــد الآخ بي

ــلمى  ــا س ــخين... أم ــع الس ــا بالدم ــت عيناه ــما، وهطل ــآه بيديه ــذي أنش ال

ــب. ــذت تنتح ــا وأخ ــا بيديه ــت وجه ــة وغط ــها إلى زاوي ــد أدارت رأس فق

مــرت عــى هــؤلاء الثاثــة مــن أبنــاء هــذا العــالم العــذب مــدة طويلــة وهــم 

وقــوف في الممــر، كانــوا صامتــين والهــوى يتكلــم! وإذا بضجــة تنــام إلى هــذا 

ــا هــذا؟  ــع الأطــراف... م ــز الرصــاص يغشــاهم مــن جمي الوجــود. وإذا بأزي

اســمعوا! لقــد وقعــت الواقعــة! واشــتبك الأعــداء! النــار والبــارود إذا وضعــا 

في برميــل واحــد فمــن يمنــع وقــوع الانفجــار؟ هــذا هــو تريــح بلفــور!



96

انتفــض ثابــت، وامّحــت الرقــة مــن عينيــه، وزال انحنــاء الحــزن مــن ظهــره، 

واكتــى وجهــه بســيماء الجــد والشــجاعة والأنفــة. وصــاح:

ــكِ  ــلمى! علي ــا س ــا.. وداعً ــب. وداعً ــا ذاه ــداء! أن ــع الأع ــتبكنا م ــد اش - لق

ــع! ــي إن لم أرج بأم

فصاحت سلمى مذهولة:

- إلى أيــن؟! لا لا يمكــن أن تذهــب! أنــت غــر مســلحّ! اســمع أزيــز الرصــاص! 

تذكــر أمــك... أنــت وحيدهــا! لــن أدعــك تذهــب! ثريــا ســاعديني!

ــون  ــأن أك ــن شــجاعتك! أترضــيْنَ ب ــذا! أي ــي هك ــلمى أرجــوك! لا تضعف - س

ــين النســاء؟ ــئ ب ــة فأختب ــع الواقع ــدًا. أتق رعدي

وصاحــت ثريا وتألقت عيناها بالشــجاعة الجنونية: 

- اتركيــه! ليذهــب! اذهب! اذهب... ونحن هنا نتبعه!

وانطلــق ثابــت نحــو البــاب الخارجــي كالســهم، ولم يكــد يخطــو عتبــة البــاب 

ــه  ــان إلي حتــى زلــت قدمــه وهــوى بشــدة وســط الشــارع. فأسرعــت الفتات

ــدم  ــذ ال ــة. وأخ ــدة الوقع ــن ش ــعوره م ــد ش ــل وكاد يفق ــد ذه ــه ق ــإذا ب ف

يســيل بكــرة مــن رأســه وأنفــه ويديــه.. ورفعــت ثريــا رأســه وأخــذت ســلمى 

تــرش وجهــه بالمــاء. ثــم أخذتــا تحــاولان قطــع تدفــق الــدم مــن رأســه وأنفــه 

ولمــا صحــا مــن شــدة الوقعــة وعــاوده شــعوره! أومــأ إليهــما فســاعدتاه عــى 

النهــوض وطلــب أن يرجعــا بــه إلى بيتــه ففعلتــا. ولمــا دخلــوا البيــت شــعرت 

ثريــا بهــزة عنيفــة تتناولهــا مــن الــرأس إلى القــدم واســتلقى هــو عــى مقعــد 

97

في البهــو الواســع الهــادئ، جلســتا بالقــرب منــه تســاعدانه عــى الاستنشــاق 

بالمــاء البــارد لقطــع النزيــف مــن أنفــه. ثــم أخذتــا بمعالجــة جــروح يديــه.

وبعــد أن اســتراح قليــاً نهــض فبــدّل ثيابــه الملطخــة بالــدم وهــمّ بالخــروج 

ثانيــة فلحظــت ثريــا ارتخــاء أعضائــه وشــدة اصفــراره لكــرة مــا خــر مــن 

الــدم فقالــت:

- لا! لا، الجنــدي الجريــح لا يدخــل المعركــة حتــى يشــفى. إن هــذه المعركــة 

لــن تنتهــي اليــوم فلــك غــدًا تقــدم فيــه واجبــك...

- لا لا يمكننــي القعــود هنــا أســتمع إلى هــذه الأصــوات بــدم بــارد. أرجــوك 

دعينــي.

- لا يمكــن أن أتــركك تذهب وأنت في هذه الحالة من الضعف! 

وقعــد الثاثة يتجادلون، فهــو يهمّ بالخروج وهما تمنعانه.

ــة إذ بســيارة تقــف أمــام بيــت ســليم، فأطلــت  ــما هــم في هــذه الحال وبين

ــاب بشــدة فصاحــت: ــك يقــرع الب ســلمى مــن النافــذة فــرأت مجــدي ب

- لقــد فضُِحنا! هذا والدك يفتشّ عنك!

فأجابت ثريا مضطربة:

- انــزلي وقــولي إني رجعــت إلى البيــت قبــل برهــة وجيــزة مــن داخــل المدينــة. 

ومتــى رجــع أذهــب أنــا. أرجــوك لا تدعيــه ياحــظ شــيئاً! لا أريــد أن أكــر 
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قلبــه في الســاعة الأخــرة! إنــه شــديد الإحســاس وســقيم الجســم! لنَطــوِ هــذا 
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ــاح: ــا وص ــون مطربً ــوف الل مخط

- أيــن هي؟ أين ابنتي؟

ــر  ــا أك ــا إنه ــل لن ــة... قي ــق المدين ــل برهــة... عــن طري ــت قب ــد... ذهب - لق

أمانـًـا، ذهبــت ماشــية.. نعــم ماشــية.. لا تخــف يــا عمــي. لقــد أرســلت معهــا 

مــن يحافــظ عليهــا!

- أتظنــين أني ألاقيهــا عند باب الخليل لو ذهبت الآن بالســيارة؟ 

- نعــم! أظن ذلك! انتظرهــا هناك حتى تأتي. كيف ترى الحالة.

- الدمــاء تســيل في كل مــكان ولكــن الحالــة أهــدأ مــن قبــل في البلــدة أمــا 

ــما  ــل خفت ــل! ه ــمات في اللي ــت هج ــا حصل ــار وربم ــعلة ن ــو ش ــارج فه الخ

ــراً؟ كث

- لا! إننــا بعيدون قلياً. 

- أيــن الوالد؟ لعلهّ لم يخف كثراً!

- ذهــب إلى حيفــا في الصباح ولم يعد بعد.

- وبقيــتِ هنا وحــدك؟ هذا لا يجوز! هيا معي إلى البيت. 
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- لا! أرجــوك! لا يمكــن أن أتــرك البيت. فأنا عند الجران ولا خوف علي.

ــدم! أحــدث  ــا هــذا ال ــن م ــا! ولك ــه إذن. لا تخرجــي مطلقً - أســتودعك الل

ــا؟ شيء هن

- لا هــذا خادمنــا حصل له نزيف من أنفه!

- أســتودعك الله! وطار في ســيارته ينتظر ابنته عند باب الخليل.

وعــادت ســلمى إلى بيــت ثابــت فوجدتهــما ينتظرانهــا عنــد النافــذة المطلــة 

عــى بيتهــا وقــد ســمعا مــا دار بينهــا وبــين مجــدي بــك. وقالــت لهــا ثريــا:

- أتظنين أنه لاحظ شــيئاً؟

- لا مطلقًــا. هيا نذهب الآن. 

ونهض ثابت وقال:

- لا بد لي من الذهاب معكما! إني أشــعر بيء من القوة. 

- عــى شرط ألا تتهيج في الطريق وتتركنا! 

- لا! هيا نرع. تقدماني وأنا أســر وراءكما.

 خرج الثاثة مرعين وقد ســمعوا الســاعة تدق أربعًا فقالت ســلمى: 

- ماذا! هذه الســاعة الرابعة ولم نذق طعامًا. 

- مــا لنا وللطعام الآن هيا أسرعي!
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سهيل يعمل

ــوم الســادس مــن اشــتعال  ــة في الي اســتقل ســهيل ســيارته وهبــط إلى المدين

ــض  ــذ بع ــار، وأخ ــكينتها في النه ــض س ــدة بع ــادت إلى البل ــد ع ــورة. وق الث

ذوي الأعــمال يزاولــون أشــغالهم. وفتحــت أبــواب المصــارف والمكاتــب، وكان 

ــه  ــه، فتوج ــات وقت ــد ف ــون ق ــك الدومني ــا في بن ــاً ماليً ــز عم ــه أن ينج علي

إليــه. وبينــما هــو في ردهــة البنــك أبــر ثابتـًـا يعمــل وراء مكتبــه، معصــوب 

الــرأس بــادي الاصفــرار. فتوقــف فجــأة ينظــر إليــه بكــره شــديد وقــد بــدرت 

لــه فكــرة هائلــة... هــذا هــو الفتــى الــذي صارعــه فرعــه، هــذا هــو الــذي 

هاجمــه بــدون ســبب، وخاصمــه بــدون عــداء، هــذا هــو عــدوه اليــوم وغــدًا 

ــة  ــة العام ــذه النياب ــده! ه ــه في مه ــي علي ــذوره، وليق ــن ج ــتأصله م فليس

تــزجّ الشــبان في الســجن عــى أقــل التُّهَــم! وهــذه جــروح ثابــت تــدل عــى 

اشــتراكه في القتــال! ألا يمكــن أن يوجــه إليــه تهمــة يقويهــا بمالــه، ويغذيهــا 

بتدابــره! ولكــن مَــن لهــا؟ ومَــن يدبــر هــذا الأمــر؟ يجــب أن يكــون المتهــم 

ــم،  ــودي القدي ــه... الياهــو بســالنی! شريكــه اليه ــا... هــا! لقــد وجدت يهوديً

لقــد قيــل لــه إن أحــد أقاربــه قــد قتــل في مســتعمرة الأكــراج بالمــرارة.

أنجــز مهمتــه في المــرف وتوجــه مرعًــا إلى مكتبــه في بــاب الخليــل وطلــب 

الياهــو بالهاتــف ثــم أمــر خادمــه ألا يدخــل إليــه أحــدًا غــره فدخــل هــذا 

بعــد ربــع ســاعة هزيــل الجســم، أصفــر الوجــه، لــه عينــان صغرتــان براقتــان 

تنــمان عــن خبــث وذكاء! فصافحــه ســهيل قائــاً:

- أهــاً بك يا شريك، كيف الحال؟ 
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- مثــل القطــران! لم نــأكل ولم ننــم ولم نربــح شــيئاً منــذ أســبوع... وقــد قتُِــل 

أحــد أقــاربي. 

- وهل عرفتم القاتل؟
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- ولكنــي لا أريــد أن أعــرف إلا النتائــج! خــذ هــذه مئــة وبقيــة المبلــغ يــوم 

الحكــم. 

- كما تحب! نم مســتريحًا.. وســترى أن محسوبك يفهم كل شيء.

***

ــت  ــب بي ــل الطبي ــرة، دخ ــذه المؤام ــه ه ــت في ــذي حيك ــوم ال ــك الي في ذل

ــم  ــه عائ ــاب مســتعلمًا وعلي ــت في الب ــه صاحــب البي ــليم الخــوري فقابل س

ــب: ــال الطبي ــة فق ــزن والكآب الح

ــوم بعــض  ــا الي ــإن وجــدت عليه ــر نتيجــة ســلبية. ف ــدم أظه - إن فحــص ال

ــال! ــفى في الح ــا إلى المستش ــد نقلته ــراض التفوئي أع

قــال هــذا ودخــل غرفــة ســلمى وكانــت منــذ ثاثــة أيــام تتقلــب في الحمــى. 

وبعــد الفحــص خــرج إلى والدهــا وقــال:

ــا  ــا.. تشــجع ي ــك أفضــل له ــوم، إن ذل ــا إلى المستشــفى الي - يجــب أن ننقله

ســليم أفنــدي... المــرض يســر في مجــراه الطبيعــي، ولا يوجــد مجــال للخــوف.

ــدت  ــش! فق ــا أعي ــن أجله ــدتي وم ــي وحي ــيدي، وه ــا س ــجع ي ــاذا أتش - وم

ــت وردة في  ــبرت وأصبح ــى ك ــا حت ــاتي له ــت حي ــة، فكرس ــي طفل ــا وه أمه

ربيــع الحيــاة وهــا هــي الأقــدار تفاجئنــي بهــذه النكبــة، فبــماذا أتشــجع؟! 

ــك! ــا تشــاء فهــي في عهدت ــك... افعــل م ــر ل وعــى كل حــال الأم

***
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ــبي في  ــده الخش ــى مقع ــدي ع ــليم أفن ــس س ــالي جل ــوم الت ــاح الي وفي صب

الجنينــة حزينًــا وقعــد بجانبــه ثابــت يهــوّن خطبــه. وكان لا يــزال معصــوب 

ــة  ــل العائل ــيارة لنق ــاب س ــت في الب ــب. ووقف ــزال والتع ــادي اله ــرأس ب ال

ــت  ــرب ثاب ــر. فاضط ــد الده ــن نك ــرار م ــى الف ــت ع ــي أزمع ــة الت الحزين

اضطرابـًـا شــديدًا عنــد رؤيتهــا وظهــرت عليــه عائــم التأثــر والذهــول، 

ــأة. ــه فج ــن وجه ــرق م ــب الع وتصب

أمــا ثريــا فقــد جمــدت مكانهــا في الســيارة عندمــا رأتــه وكاد يغمــى عليهــا 

ــى  ــا ع ــر وداع صديقته ــن تأث ــك م ــا أن ذل ــر. فظــن والده ــن شــدة التأث م

ــا وقــال لهــا: نفســها، فهبــط مــن الســيارة مرعً

ــد  ــا أش ــبر! م ــك وأص ــوى من ــا أق ــك! إنه ــلمى إلي ــأدعو س ــركي! س - لا تتح

قلبــك! وأرق  إحساســك، 

ثــم تقــدم نحو الرجلين وقد نهضا لاســتقباله. فقال بحزن لم يخف عنها:

- نحــن ذاهبــون يــا ســادة، نســتودعكم اللــه! أيــن ســلمى... إن ثريــا تــكاد 

ــن  ــا شــديدة الإحســاس! أي ــوداع إنه ــر مــن هــذا ال تســقط مــن شــدة التأث

ســلمى؟

فأجاب الوالد الحزين والكآبة تســود نفسه:

ــا  ــد نقلناه ــي... لق ــن ابنت ــا ع ــا عوضً ــك أن أودعه ــا مجــدي ب - اســمح لي ي

ــد!  ــى التفوئي ــة بحم ــا مصاب ــفى إنه ــة إلى المستش ــذ البارح من
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ــال  ــا؟  أيق ــاذا لم تخبرن ــك... ولم ــى كان ذل ــكينة... ومت ــول؟! مس ــاذا تق - م

لهــذا صداقــة؟! وأنــت يــا ثابــت ألم يكــن مــن حــق الصداقــة أن تخبرنــا عــن 

ســلمى! ولكــن مــا بالــك أنــت أيضًــا؟ هــل جُرِحــت... إنــك شــديد الاصفــرار... 

وتتــألم... هــل أنــت مريــض؟!

فالتفت ســليم إلى ثابت فوجده مضطرب الجســم مأخوذًا فقال متأثراً:

ــت  ــل أن ــيء؟ ه ــس ب ــل تح ــك! ه ــت في صحت ــك؟ الآن كن ــا ب ــت! م - ثاب

ــض؟ مري

- لقد تأثرت لمرض ســلمى بمناســبة هذا الوداع.

فلــم يقتنــع مجــدي بــك بهــذا القــول وحانــت منــه التفاتــة نحــو الســيارة، 

فــرأى ابنتــه تنظــر إلى ثابــت نظــرة أودعــت فيهــا كل معــاني الحــب المتأجــج، 

وقــد عرفــت مــا بــه وأحســت بمــا يعــاني مــن ألم... رأى مجــدي ذلــك فاهتــزت 

أعصابــه... لقــد فتــح عينيــه للمــرة الأولى، وبثانيــة واحــدة علــم مــا لـَـم يعلــم 

بأيــام! فــودعّ الرجلــين مضطربـًـا، ونــاول لســليم عنوانــه في لبنــان وهــرول إلى 

الســيارة حائــراً مذهــولًا. وســارت بهــم الســيارة مســافة طويلــة وهــو عاجــز 

عــن اســتجماع أفــكاره والســيطرة عــى هواجســه...

ــا وثريــا متحابــان، وأن حبهــا عميــق ولكنــه بائــس.  لقــد تحقــق الآن أن ثابتً

ــت!  ــي ثاب ــى ه ــل لتن ــهيل ب ــاها س ــفر لا لينس ــب في الس ــا ترغ وإذن فري

ويلــه مــا أشــد عذابــه. إنــه ســبب هــذه النكبــة! ولــولاه ولــولا ترعــه لــكان 

ــرف  ــد ع ــن! لق ــن الطاهري ــين الكبري ــن القلب ــعاد هذي ــاس بإس ــعد الن أس
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ــاب مــن كــرة مديحهــا  ــه وســلمى وكان يرت ــه مــن ابنت ــا مــما ســمع عن ثابتً

ــم أن  ــد عل ــا الآن فق ــرد! أم ــاب المج ــك إلى الإعج ــزو ذل ــه كان يع ــه ولكن ل

ــا  ــه منه ــه الل ــس حرم ــن بائ ــادلًا. ويحــه م ــا متب ــه كان حبً الإعجــاب في ابنت

ــه! أنشــأناها أحســن تنشــئة، وهذبناهــا أحســن تهذيــب،  ــق عليهــا آمال فعلّ

وهــا هــو يحطمهــا أســوأ تحطيــم... ولكــن ألا ســبيل لإصــاح مــا فســد؟ ألا 

ــع  ــا في أن يســلوها ســهيل ويق ــل ثري ــق أم يجــوز أن يســعفه الحــظ لتحقي

عــى مــن توافــق هــواه؟!

ــه  ــر يواتي ــلّ الده ــرص! ع ــب الف ــم، ولرق ــا يعل ــل م ــر! وليتجاه إذن لينتظ

ــكاس! ــد انت بع
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قاتل

جلســت أم ثابــت في بيتهــا الصغــر معصــورة القلــب تائهــة الفكــر حائــرة لا 

ــا بمــا رحبــت. لقــد اتهــم ابنهــا  تــدري مــاذا تصنــع، وقــد ضاقــت بهــا الدني

بارتــكاب جريمــة القتــل، في الســاعات الأولى مــن ابتــداء الاضطرابــات في 

ــا  ــمعت بأذنه ــا وس ــد رأت بعينه ــروف؟! لق ــة وفي أي ظ ــدس! وأي تهم الق

زوجــة القتيــل وأختــه تتهــمان ابنهــا أمــام قــاضي التحقيــق، والدمــع يــذرف 

ــا الرجــل أمامهــما  ــد هاجــم ابنه ــوب، لق ــاظ تدمــي القل ــما، بألف مــن أعينه

فلــم يرحــم ضعفــه وجبنــه، ولم يكــترث لتوســلهما، فارتكــب الجنايــة. وعنــد 

ــة  ــة الدامغ ــه البيّن ــت ب ــه، فالتصق ــج رأس ــوى وش ــه فه ــت قدم ــه زل خروج

ــذا؟  ــت ه ــل ثاب ــل يفع ــن؟ وه ــذا ممك ــل ه ــن ه ــة... ولك ــة البالغ والحج

ــه  ــة يدفع ــه الوطني ــه في مبادئ ــم إن تطرُّفَ ــذا الحــد! نع وهــل يقســو إلى ه

إلى أشــد مــن هــذا لا ســيّما في مثــل تلــك الظــروف العصيبــة، إذ ينــى 

ــرقِّ ولا  ــور، لا ي ــرفّ والته ــد التط ــة في ي ــح آل ــه، ويصب ــا نفس ــان فيه الإنس

ــا! ألم  ــا مــن ياف ــد أوبته ــا عن ــي وجدته ــدم الت يرحــم! وألبســته الملطخــة بال

تكــن هــي وحدهــا دليــاً عــى ارتــكاب الجريمــة! وكيــف أخــذ يتنصــل لهــا 

بشــتى الأعــذار عــن تلــك الدمــاء، وقــد ظهــر الارتبــاك عــى وجهــه ولســانه، 

ــن يعــود!  ــا ول ــا مــن أم بائســة... لقــد ذهــب ابنه ــك الجــرح؟ وَيلْه وذل

ــا الصغــر  ــدور في غــرف بيته ــو، وت ــذرع أرض البه ــرة ت ــوة الثائ قامــت كاللب

ــت دموعهــا فــا تســعفها وتــروح عنهــا  كالمعتوهــة وقــد اصفــرّ وجههــا وجَفَّ

بالانحــدار... مــاذا تفعــل؟ وأيــن تذهــب؟ ولمــن تشــتي؟ ولكــن ثابــت 

ــذب  ــه لا يك ــذب! لا، إن ــل يك ــريء! وه ــه ب ــى أن ــرّ ع ــال. وي ــن الب مطم
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ــي  ــى كان يخف ــا. ومت ــيما عليه ــه، لا س ــذا عرفت ــروف، هك ــت الظ ــما كان مه

عنهــا أمــراً! إذن في المســألة سرٌّ لا بــد أن يكٌشَــف! دخلــت نفســها الراحــة... 

ــا... ــكبت دموعه ــق! وانس ــق الخان ــك الضي ــا ذل وزال عنه

 وقــرع البــاب فهرعــت تفتحــه. فاســتأذن ســليم أفنــدي بالدخــول. وتقــدّم إلى 

ــا، ولفّــت هــي نفســها بوشــاح وتقدمــت  مقعــد في البهــو وجلــس عليــه تعَِبً

ــروح!  ــما ق ــب كل منه ــا، وفي قل ــو أيضً ــت ه ــت وصم ــه. وصمت ــرب من بالق

وأخــراً قالــت:

ــرض  ــن م ــك م ــين أن ل ــؤوننا في ح ــدي في ش ــليم أفن ــا س ــاك ي ــد أتعبن - لق

ــغلك! ــا يش ــلمى م س

ــا بــين ثابــت وســلمى  - لا تقــولي هــذا يــا ســيدتي. هــل عرفــتِ أنّ لــدي فرقً

ــوم  ــب الي ــد لي الطبي ــد أكّ ــي! لق ــا ابنت ــما أنه ــدي ك ــه ول إلا في المظاهــر! إن

ــن  ــه ازداد م ــة، ولكن ــذه الجه ــن ه ــي م ــزال همّ ــر ف ــازت الخط ــا اجت أنه

الجهــة الأخــرى! فــإني لا أكتمــك أن المحامــين يقولــون إن دعــوى ثابــت تــزداد 

ــدًا! تعق

- ثابــت! ثابــت! أهو قاتل! أممكن أن يكون ذلك؟

ــن أي  ــر م ــت أك ــة ثاب ــم عقلي ــا أفه ــا!! أن ــدًا! مطلقً ــيدتي أب ــا س ــدًا ي - أب

ــم  ــا أن يهاج ــال! أم ــع الرج ــراك م ــال في الع ــى القت ــدم ع ــه يق ــان! إن إنس

ــن  ــأنه! ولك ــن ش ــس م ــذا لي ــه، فه ــه وأخت ــين زوجت ــئ ب ــو مختب ــاً وه رج

ــه يــر عــى  ــكام؟ إن ــاع المحققــين والقضــاة بهــذا ال كيــف الســبيل إلى إقن
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ــدة  ــاعة الواح ــين الس ــوده ب ــكان وج ــن م ــه ع ــى لمحامي ــاح حت ــدم الإفص ع

والثالثــة مــن ذلــك اليــوم الرهيــب! إنــه يقــول إنــه بقــي في البيــت وحــده. 

وهــذا مــا لا يصدقــه المحققــون بالنظــر لمــا يعرفونــه مــن تطرفّــه! فيقولــون 

ــات المصابــين وتجمــد في بيتــك  ــه: »أممكــن أن تســمع أزيــز الرصــاص، وأنّ ل

وحــدك قريــر العــين؟ لــو كانــت والدتــك في البيــت لقلنــا إنهــا منعتــك، أمــا 

أن تمتنــع مــن نفســك فهــذا غــر معقــول«. ثــم ذلــك الجــرح يــا ســيدتي! إنــه 

ــره أحــد! ولكــن  ــاب وشــجّ رأســه، ولم ي ــع بالب ــه أراد الخــروج فوق يقــول إن

ــيدتي أن  ــا س ــك ي ــم! يجــب علي ــا بالمحاك ــة له ــذه لا قيم ــوالًا مجــردة كه أق

ــوم! إني  ــك الي ــكان وجــوده في ذل ــن م ــى الإفصــاح ع ــه ع ــه وتضطري تزوري

ــة.  ــه لأســباب وطني ــد أن يخفي ــه، وأعتقــد أن في الأمــر سرًّا يري مؤمــن ببراءت

ــاذه. ــق إنق ــا لتحقي ــة كي نتوســل به ــه عــى الحقيق فيجــب أن نقــف من

وقــد قــال لي الطبيــب إن في الامــكان ســؤال ســلمى عــن ذلــك بعــد أســبوع 

ــج أعصابهــا، لأن معرفتهــا  ــاك مــا يهي ــظ شــديد خشــية أن يكــون هن وبتحفّ

بالتهمــة تكفــي لصعقهــا! وعــى كل حــال يــا ســيدتي يجــب أن نعمــل الليــل 

ــك  ــي دموع ــا ســيدتي، وكفكف ــك ي ــا! هــدئي روع ــار للوصــول إلى غايتن والنه

ــا إلا وأحاولهــا! ــا إلى غاياتن ــن أتــرك واســطة تقربن ل

- ثابــت ثابت! أيكون قاتاً؟

- لا! هــذا مســتحيل! أنــا ذاهــب يــا ســيدتي! ليــس لي مــن عمــل إلا وقضيتــه! 

أليــس هــو كولــدي؟! إنــه الملجــأ الأمــين الــذي ادخرتــه لابنتــي بعــد مــوتي إذ 

تصبــح وحيــدة في هــذا العــالم البائــس!
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ــة  ــاب الحديق ــت ب ــجنه. فدخل ــا في س ــزور ابنه ــا أن ت ــين أذن له ــد يوم وبع
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كل يوم أمــوت حزناً عليك! ارحمني! ارحمني..
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قالت هــذا وأخذت تنتحب. فقال متأثراً:

- أمــي! هــل أتيــت لتعذيبــي أم لتعزينــي عــى مصــابي! أتريديــن أن أخــرج 

مــن هنــا بالخــزي والعــار، أم بــرفي وطهــارة ضمــري؟! 

- لا يــا بنــي! إني أفضّــل أن أراك معلقــا عــى أعــواد المشــنقة متوجًــا برفــك 

مــن أن أراك في ذروة المجــد ملطخًــا بالخــزي والعــار!

ــراءتي! وإذا كان النــاس لا يــرون  ــة! وتيقنــي مــن ب - إذن اتــركي هــذه الولول

بــراءتي فســوف ينقــذني اللــه بهــا! إن عــزائي الوحيــد في ســجني هــو علمــي 

ــك  ــا تزيــلي هــذا بشــعوري بحزن ــان! ف ــان، ثابتــة الأم ــك قويــة الجن بأن

واضطرابــك! لا تدفعينــي إلى تغيــر عقيــدتي فيــك فتورثينــي هــماًّ فــوق 

ــي! هم

ــه  ــدة ثقت ــن ش ــان م ــا الاطمئن ــا وداخله ــا هدوءه ــاد إليه ــت الأم، وع صمت

ــت: ــه! وقال بنفس

- لا أريــد أن أثقــل عليــك في شيء! ولكــن لا أكتمــك أني أخــى إصرارك هــذا 

عــى كتــمان سرك. وعنــي أنــا أمــك. وعــن المحامــين الذيــن يدافعــون عنــك! 

أليــس هــذا هــو الجنــون؟

- إني أقــول كلمــة واحــدة وكفــى! إن شرفي وشرفــك يحتــمان ذلــك. فدعينــي 

ــه  ــا ب ــمِح لن ــا أمــي لقــد نفــد الوقــت الــذي سُ ــا ي ــا هي أقــوم بواجبــاتي! هي

ونحــن نتعاتــب! دعينــي الآن أرتــوي مــن قباتــك العذبــة! كــم أنــا مشــتاق 
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أن أشــتم رائحتــك، ارضي عنــي يــا أمــي، أضيئــي نفــسي بابتســامتك اللطيفــة، 

نعــم هكــذا دعينــي أقبّلــك أيضًــا. ابتســمي لي أظهــري سرورك منــي!

- ولكــن مــن أيــن لي الــرور يــا بنــي وهــذا جســمك الذابــل ينــمّ عــما تلقــاه 

في ســجنك! انظــر إلى احمــرار عينيــك واصفــرار وجهــك!

- لم أفعــل هــذا مطلقًــا! واقســم لــكِ ألا عاقــة لمــا تريــن بهــذا الســجن. إنمــا 

أنــا مضطــرب لشــعوري باضطرابــك، هيــا يــا أمــي دعينــي مــن هــذا الــكام، 

هــذا الغفــر يشــر إلينــا بقــرب انتهــاء الزيــارة... كيــف حــال ســلمى؟

- لقــد زال عنهــا الخطــر ولكــن الطبيــب يقــول إنهــا ســتمكث أيامًــا عديــدة 

بعــد حتــى تســتجمع قواهــا وتعــود إلى البيــت، الآن لم نعلمهــا عــن تهمتــك. 

لأن الطبيــب يقــول إنهــا لا تحتمــل صدمــات كهــذه.

- مســكينة لا تزعجوهــا بأخبــاري إنهــا حساســة ولا ريــب أن الطبيــب 

مصيــب فيــما يقــول، وصديقتهــا.. هــل تســأل عنهــا؟

- أي صديقة!

- ثريا..

- لا أعلم عنها شــيئاً.

- هيــا أمــي! هــذا الغفــر يشــر بانتهــاء المــدة. أعطنــي قبلــة أخــرى وأخــرى 

نامــي مســتريحة... هــدّئي بالــك واللــه نصــر الأبريــاء...
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ــر فيهــا زهــو ابنهــا  ــدة وهــي أحســن حــالًا مــن قبــل! لقــد أثّ نهضــت الوال

ــه  ــن أعضائ ــو م ــن كل عض ــح م ــبراءة تصي ــه. إن ال ــو في ــا ه ــتخفافه بم واس

ــره! ــاء ضم ــده ونق ــاض ي ــا ببي ــس يقينً ــأ النف فتم

وعــاد ثابــت إلى الســجن وقــد خلفــت فيــه هــذه الزيــارة حزنـًـا وكآبــة! مــاذا 

ــدام، ســوف  ــد أو الإع ــه بالســجن المؤب ــو حكــم علي ــدة ل تفعــل هــذه الوال

تمــوت مــن أجلــه، يقتلهــا الحــزن والحــرات! ومــاذا يفعــل؟! أيخــون واجبــه 

فيفتضــح أمــر ثريــا معــه، ويكــون بذلــك القضــاء عــى حيــاة والدهــا، وهــو 

كثــر الإحســاس، ضعيــف القلــب، ســقيم الجســم؟! أم يقــوم بواجبــه فيقــي 

عــى أمــه التــي تحيــا مــن أجلــه، إنهــا لحــرة وإنــه لضــال! ولكــن والدتــه 

ــحِ  ــإذا أراد أن يضحــي فليُضَ ــه ف ــا وســمعتها ليســت ل ــد ثري ــاة وال ــه، وحي ل

بمــا كان لــه لا لغــره!

ــاة  ــت الحي ــس، فأصبح ــب البائ ــك الح ــه بذل ــمًا وتدل ــا عقي ــب حبً ــد أح لق

ــده  ــوت عن ــي والم ــه، فه ــى نفس ــة ع ــه، ثقيل ــرة في فم ــره م ــة في نظ مظلم

ــا؟ ــع به ــاذا يصن ــا؟ م ــا ذنبه ــه! م ــن والدت ــيان! ولك س

دخل الســجن مُطأطأَ الرأس ينوء بحمــل ثقيل، ويتألم بوخز الضمر!

ــه،  ــة صعقت ــذه المعضل ــن ه ــة، ولك ــه الفتيّ ــب في حيات ــب المصاع ــد غال لق

ــول! ــرة والذه ــاء الح ــى رمض ــب ع ــرى يتقل ــى ال ــه ع وألقت

وقابلــه زمــاؤه مــن الموقوفــين رهــن التحقيــق في قضايــا الاضطرابــات، ورأوا 

ــرأس،  ــع ال ــمًا راف ــروه باس ــادوا أن ي ــد اعت ــائي. فق ــدل الفج ــذا التب ــه ه في
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ــا الآن، ولم  ــؤس. أم ــالات الب ــد ح ــى في أش ــين، حت ــر الع ــر، قري ــت النظ ثاب
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ــف:  بلط
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فصاح الشيخ:

- لتحيــا هذه الأم! وليعش ما أنجبت! 

وعــاد الفتيــان الأقويــاء إلى مرحهــم، والتفــوا حولــه ينفــخ فيهــم روح القــوة 

والنشــاط.

ــدا  ــم يج ــا. فل ــن قبله ــليم م ــاد س ــما ع ــيْن، ك ــيّ حُنَ ــت بخُفَ ــادت أم ثاب ع

مــن ثابــت إلا الإصرار عــى كتمانــه وعــدم اكتراثــه بالخطــر الــذي اســتهدف 

ــه. فهــم يأتونــه باكــين يفتتحــون قلبــه بالدمــوع، ولكنهــم يعــودون صفــر  ل

ــة نفســه. ــه وطمأنين ــوة إيمان ــم بق ــت قلوبه ــد ملئ ــن، وق اليدي

ــب أن  ــه! يج ــة غرض ــه لإصاب ــي ب ــد يرم ــهم واح ــليم إلا س ــام س ــق أم لم يب

ــون  ــل ويجــب أن يك ــام قائ ــة إلا أي ــوم المحاكم ــق لي ــه، إذ لم يب يســأل ابنت

لديهــم مــن الوقــت مــا يمكنهــم مــن التدبــر في أمــر شــهادتها مهــما كانــت. 

ــى  ــد كان ع ــر. لا ســيما وق ــذا ال ــة به ــدة العارف ــت هــي الوحي ــا كان وربم

ــه! ــت والدت ــوم كــما قال ــك الي ــا ظهــر ذل موعــد معه

فذهــب في اليــوم التــالي لزيارتهــا. وكانــت هزيلــة فاقــدة القــوة فــتردد كثــراً 

في ســؤالها ثــم قــال بلطــف: 

- أتذكرين يوم اشــتعال الثورة إذ تناول ثابت معك طعام الغذاء؟
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فاهتزت أعصاب ســلمى وظهر الاضطراب عى وجهها وصاحت:

- لا لا أذكــر شــيئاً! إنــه لم يتنــاول طعــام الغــداء معــي في ذلــك اليــوم! هــذا 

مــا أتحقــق!

قالــت هــذا وقــد ازداد اضطرابهــا وشــعرت بهبــوط في قواهــا. فحــر 

الطبيــب ولمــا علــم بالســبب أشــار لســليم بالخــروج ثــم أخــذ يلومــه عــى 

محادثتهــا في أمــور مزعجــة تؤثــر عــى أعصابهــا الضعيفــة. ورجــاه ألا يعــود 

ــراً وقــد ســدت في  ــك مــرة أخــرى! فخــرج هــذا الشــيخ المســكين طائ إلى ذل

ــرج. ــواب الف ــه أب وجه

ــا، وتلــك الأم الحزينــة، وذلــك الجــار الطيــب والصديــق  ــام سراعً ومــرت الأي

الــوفي، يركضــان مــن مــكان إلى آخــر يتوســان إلى هــذا، ويرجــوان ذاك، فــا 

يجــدان غــر قلــوب غلــف وآذان صــماء! ومــاذا يفعــل النــاس إذا كان المتهــم 

يــر عــى كتــمان أمــره ولا يرغــب في إنــارة ســبل الذيــن يدافعــون عنــه؟! 

ألا يعنــي ذلــك أن في هــذه الجريمــة جريمــة أخــرى يخفيهــا المتهــم بــإصراره 

عــى الكتــمان؟!

أمــا ســلمى فقــد شُــفِيَت مــن مرضهــا تمامًــا، وأخــذت تســتعيد قواهــا 

ــين... وكان في هــذه  ــد يوم ــت بع ــا إلى البي ــب بإعادته ــد الطبي ــة، ووع برع

الأيــام الأخــرة يســمح لهــا بالاســتلقاء عــى مقعــد وثــر في شرفــة تطــل عــى 

ــفى. ــة المستش جنين

وجلســت هنــاك عــر يــوم تفكــر في خروجهــا ومــا ينتظرهــا في البيــت مــن 
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ــا فهــو ينتظرهــا بشــوق، وثريــا أيضًــا كــم تــرّ  الســعادة!! ســوف تــرى ثابتً

بخروجهــا، تــرى مــاذا حــل بهذيــن العاشــقيْن البائســيْن! والأمــر الآخــر، إنــه 

ــا لمجــرد التفكــر في هــذا الأمــر الآخــر فــما  ــع! احمــر وجهه مفاجــأة للجمي

هــو! لقــد لاحظــت منــذ بــدأت في دور النقاهــة ميــاً ظاهــراً مــن الطبيــب 

ــوة  ــة حل ــه كلم ــا أن في فم ــا قلبه ــا! وحدثه ــترق قلبه ــه تخ ــعرت بنظرات وش

ــد أن يلقيهــا في أذنهــا في وقــت مناســب!  يري

ــه  ــت لصابت ــه ســيمأ عــين ثاب ــم أن ــا تعل ــا؟ إنه ــه ثري ــاذا تقــول عن ــرى م ت

ــي! ــه القوم ــة وإيمان الوطني

ــدا الاضطــراب عــى وجهــه فجلــس  ــذ وقــد ب ودخــل الطبيــب شــفيق عندئ

ــمًا: ــال متلعث ــا عــى طــرف مقعدهــا المحــدود وق بجانبه

- الآن يمكننــي أن أبلغــك أن مــدة ســجنك قــد انتهــت! وبعــد يومــين تصبحــين 

حــرة طليقــة! وأمــا أنــا فســأبقى هنــا وحــدي بــين هــذه الأحــزان!

- إنك تقوم بواجبك الإنســاني، وهذه أكبر تعزية لك! 

- وهــل ترين أني قمت بواجبي نحوك؟!

- وأكــر من ذلك! أنا مدينة لك بحياتي! 

- هــل أنت جادة فيما تقولين؟ 

- هذا هو الواقع المحســوس! 
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- لــو فرضنــا صحــة مــا تقولــين وكنــت في الواقــع قــد أنقــذت حياتــك، أفلــم 

يعــد لي حصــة في هــذه الحيــاة؟ ألا يحــق لي أن أطلــب جــزءًا منهــا؟

ــا  ــن بره ــت م ــش وغض ــا ترتع ــذت أطرافه ــلمى! وأخ ــب س ــج قل فاختل

وتــورد وجههــا وابتســمت وصمتــت! فتشــجع شــفيق وقــال مهاجــمًا:

- أتقولــين إني أنقذت حياتك ثــم تفرّين مني عند طلب الأجرة؟ 
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ــما!  ــتاقة إليه ــي مش ــم ه ــا. ك ــا لزيارته ــا كي يأتي ــن خروجه ــه ع ــت وأم ثاب

وثريــا؟ هــل كانــت تســأل عنهــا دائمـًـا، وهــل حزنــت إذ علمــت بمرضهــا؟ وإذ 

ــال والدهــا: بالطبيــب شــفيق يدخــل فتألقــت عيناهــا بالحــب الصــادق وق

- أهاً أهاً بالدكتور! لقد غمرتنا بإحســانك فا أدري كيف أشــكرك و...

ــي إني  ــا ســيدي... اعــذرني عــى صراحت ــرب مــن شــكري ي ــك أق ــس لدي - لي

ــه الإيجــاز. ــكام وأحــب في ــين ال ــل أفان ــب أجه كطبي

- ماذا؟! سَــلْ ما تريد 

- أريد بركتك! 

قال هذا وأمســك بيد سلمى وتقدم إليه.

فأخــذ الوالــد ينظــر إليهــا تــارة وإليــه أخــرى وهــو واجــم مــن هــذه المفاجــأة 

ثــم ارتخــت أجــزاؤه، وزالــت الصابــة والكآبــة عــن وجهــه، وحلــت مكانتهــا 

ابتســامة الــرضى وأمســك بذراعيهــما وضغــط عليهــما، وأغمــض عينيــه وقــال:

- اللهم بارك واحفظ واهدِها صراطاً مســتقيمًا!

ــبب  ــسي س ــد ن ــفيق وق ــاح بش ــرارة وص ــما بح ــه وقبّله ــا يدي ــا فقبّ ونهض

ــه: ــت كآبت ــه. فزال حزن

- هكذا يا شــفيق تداوي أجســام الناس وتجرح قلوبهم؟

- لا بل أداوي الأجســام والقلوب أيضًا!
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وســمع في تلــك البرهــة أصــوات باعــة الصحــف اليوميــة يتســابقون مــن هنــا 

ــين،  ــت حس ــى ثاب ــدام ع ــم بالإع ــاء، الحك ــار المس ــون »أخب ــاك ويصيح وهن

ثابــت حســين يعــدم!«.

فهــرع الوالــد المســكين إلى البــاب والنوافــذ يريــد إغاقهــا، خشــية أن تســمع 

ســلمى بذلــك الخــبر المشــؤوم الــذي انقــض عــى رأســه كالصاعقــة إذ علــم 

بــه منــذ صبــاح ذلــك اليــوم، ولكــن الصــوت خــرق أذنهــا بحمــل ذلــك الخــبر 

الرهيــب فصاحــت كمــن أخــذ عقلــه:

- مــاذا! مــاذا يقولــون! حكــم عــى ثــاب بالإعــدام... مــاذا يعنــون؟ أريــد أن 

أذهــب إلى جارتنــا.

- لا يــا بنيتــي! لا تذهبي أنت ضعيفة.

ــوني  ــن يمــوت! دع ــوت، ل ــن يم ــت ل ــت يمــوت! لا، لا، ثاب ــح. ثاب - إذن صحي

ــوني. ــوني... اترك ــب... اترك أذه

وصاح شفيق متوساً:

ــا  ــة! وم ــك لا محال ــك يقتل ــك! إن ذهاب ــاً! أرجــوك. أتوســل إلي ــلي قلي - تمه

ــا حكــمًا  الفائــدة مــن الذهــاب؟! هــل يلغــي ذهابــك حكــمًا، أم يصــرّ علين

آخــر ويجلــب لنــا مصيبــة ثانيــة بانتكاســك؟! هــدئي أعصابــك! دعــي الوالــد 

يــرح لــك الأمــر!

- نعــم يا والــدي! أريد أن أعرف كل شيء! لماذا أخفيتم عني؟
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الأمــر بســيط يــا بنيتــي! ألا تذكريــن أيــام الثــورة؟! لقــد اتهــم ثابــت   -

بالقتــل في الســاعات الأولى مــن ابتدائهــا! ولذلــك أردت مــرة أن أســألك عــما 

تعلمــين عــن مــكان وجــوده في ذلــك اليــوم، لا ســيّما ووالدتــه تقــول إنكــم 

اتفقتــم قبــل ذهابهــا إلى يافــا في صبــاح ذلــك اليــوم عــى أن يتنــاول الغــداء 

ــام  ــاول طع ــه لم يتن ــت إن ــت مــن هــذا الســؤال وقل ــك اضطرب معــك! ولكن

الغــداء معــك يومئــذ، ذلــك اليــوم الهائــل منعنــي شــفيق مــن إعــادة إلقائــه 

عليــك مــا دمــتِ في حالتــك الحــاضرة. ولذلــك أخفيــت عنــك هــذه الحادثــة.

كان الوالــد يتكلــم وســلمى واجمــة ذاهلــة. وقــد أخــذ العــرق يتصبــب مــن 

ــا  ــا! ولكنه ــاءً واضطرابً ــا إعي ــت مكانه ــم هبط ــا ث ــزت أطرافه ــا واهت وجهه

نهضــت بعــد قائــق! فنظــرت إلى مــا حولهــا نظــرة حائــرة ثــم بــدت عليهــا 

ــم الحــزم وصاحــت: عائ

- أبي! أبي! إنــه بــريء! إنهم يكذبون! وهو يعرف ذلك!

- هــذا مــا أراه يــا بنيتــي! ولكنــه مــرّ عــى عــدم إنــارة القضــاء في كشــف 

ســتار عــن هــذا الحــادث فيــما يختــص بــه...

ــاذ  ــه لإنق ــي بنفس ــه يضح ــك لأن ــه وفي! ذل ــك لأن ــف! ذل ــه شري ــك لأن - ذل

ــره! ــمعة غ س

- مــاذا تقولين؟! هل تعرفين الر؟

- نعــم! نعــم أعــرف! أعــرف! ويجــب أن أعــترف لأنقــذ حياتــه إذا كان هــو 

يــرّ عــى الكتــمان!
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فذهــل الرجــان مــن هــذا التريــح الهائــل! واعتقــدا أن ذاك الــر إنمــا هــو 

حــادث عاقــة آثمــة بــين ســلمى وثابــت! اختــار هــو المــوت عــى افتضاحهــا! 

فأخــذ جســم ذلــك الوالــد المســكين يهتــز كــما تهتــز أغصــان الأشــجار إذا مــا 

داهمتهــا ريــاح عاصفــة! وحملــق عينيــه وصــاح بصــوت أجــش رهيــب:

- يــا ويلــك من زانية! يا ويلك من فاجرة!

فصاح به شفيق: 

- اســتر ابنتك أيها الشــيخ! إنها قطعة منك!

ــف  ــا العواط ــت عليه ــه. وطغ ــا إلي ــما ذهب ــا في ــكينة خطأه ــت المس فعرف

المتضاربــة المتناقضــة، فأخــذت تبــي وتضحــك في آن واحــد، وهجمــت عــى 

والدهــا تضــع يدهــا عــى فمــه وتقــول:

- أبي أبي! لا تلُطّــخ فــاكَ! لا تسُــوّد ضمــرك! أنســيت أني مــن لحمــك ودمــك 

وأن نفــسي وخلقــي مــن صنــع يــدك! لا تظــن بي ســوءًا.

- إذن مــاذا؟! قــولي أفصحي! إني أكاد أموت! طمئنيني عى شرفي. 

- إن شرفــك وشرف ثابت في أمان!

- آه... الآن قــولي... مــاذا... لا! قفــي قليــاً لأســتريح!... نعــم! تكلمــي الآن.... 

الــر الــر حــالًا..

- تعــال يــا أبي إلى الغرفــة الثانيــة! شــفيق! أرجــو معذرتــك الأمــر لا يختــص 

ــمٌ عــلّي!  بي! وكتمانــه عنــك عــى الأقــل محتّ
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- لا سّر بــين المــرء وزوجته. هذا هو العرف عندنا! 

قال هذا وســيماء الغضب تشــعّ من وجهه. فقالت المســكينة مضطربة: 

- كــما تريــد. لا تغضب! إني لا أعــرف العوائد المتبعة بين الأزواج بعد!

وأخــذت ســلمى تقــصّ عــى والدهــا وشــفيق تفاصيــل ذلــك الحــادث واضحــة 

صريحــة لا تشــوبها شــائبة. فلــم تتــمّ حديثهــا، حتــى وثــب ذلــك الشــيخ مــن 

مكانــه كالمعتــوه وأخــذ يصيــح بمــلء فمــه:

- يــا أم ثابــت! يــا أم ثابت.... برُاكِ! يا أم ثابت! يا أم ثابت! 

وخــرج مــن بيتــه يركــض كمــن أخــذ عقلــه. وكان ســليم أفنــدي رجــاً مــن 

رجــال الطــراز القديــم المســتقيم في مبادئــه المحافــظ عــى عوائــده، نحيــف 

ــين  ــين براقت ــة، ذا عين ــع الحرك ــزاج، سري ــي الم ــة، عصب ــر القام ــم، قص الجس

ولحيــة خفيفــة حافــظ عليهــا مــن اجتيــاح الدهــر وعوائــده الجديــدة 

محافظــة الأمــين المخلــص. وحافــظ معهــا عــى أمريــن لبــس الســواد وســبحته 

القصــرة. أمــا الســواد فقــد اتبــع لبســه منــذ وفــاة زوجتــه الأمينــة أم ســلمى. 

وأمــا الســبحة فقــد كانــت المــراث الوحيــد مــن شــبابه ولذلــك كان يضمخهــا 

ــا  ــه واشــتم رائحته ــين راحتي ــا ب ــة فركه ــام الماضي ــر الأي ــما تذك ــب، وكل بالطِّي

ــعور:  ــا ش ــال ب ــاطاً وق ــر نش ــزاده الفك ــا ف ــام الصب ــر أي ــذة وذك ــوق ول بش

ــا للخــر. تأخــذه  »ســقى اللــه تلــك الأيــام«، وكان أيضًــا ســليم الطويــة، محبً

ــرب  ــوة، ويط ــتخفه النخ ــامية وتس ــاق الس ــتهويه الأخ ــرم، وتس ــة الك عاطف

ــاس ولمســاعدتهم! لمســرة الن
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فلــما ســمع حديــث ابنتــه هاجمتــه هــذه العواطــف فاندفــع إلى التــي 

ــمها  ــس، ليقاس ــه الدام ــزن بظام ــا الح ــم عليه ــذ أن خيّ ــزن من ــمها الح قاس

الــرور إذ مــأ الــرور نفســه... وأطــل الجــران مــن نوافذهــم مذعوريــن، 

وكان الجميــع في حــزن عميــق. واندفعــت أم ثابــت إلى البــاب هائجــة 

ــا  ــا ليشــاهدن م ــا مــن أقاربه ــن حوله ــا مــن التفََفْ ــؤة الجريحــة وتبعه كاللب

ــات  ــن متحجب ــتئذان وكله ــدون اس ــطهن ب ــيخ في وس ــع الش ــك، واندف هنال

ــعور: ــر ولا ش ــدون تفك ــح ب ــذ يصي وأخ

- أم ثابــت! أم ثابت! برُاكِ! برُاكِ!

وظــنّ النســوة أن الشــيخ قــد مُــسّ في عقلــه لشــدة تأثــره عنــد ســماع 

أصــوات باعــة الصحــف يعلنــون خــبر الحكــم عــى النــاس، فقفــزن إلى الــوراء 

ــن  ــت ظنّه ــد ظنّ ــت وق ــا أم ثاب ــرف! أم ــن في الغ ــذن يختب ــورات وأخ مذع

فقــد تقدمــت إليــه بجــرأة. وقــد أخذهــا الإشــفاق عليــه وأمســكت بذراعيــه 

وصاحــت:

- جارنــا! جارنــا! هــدئ مــن نفســك! لا تضطــرب! تعــال! اقعــد هنــا! اســترح 

هنــا! يــا رب مــا هــذه المصائــب!

فصــاح بها مذهــولًا وقد علم ما دار في خلدها وخلدهن:

ــلمى  ــلمى... س ــي س ــل! ابنت ــا عاق ــون! أن ــت بالمجن ــا لس ــيدتي! أن ــا س - لا ي

ــون! ــا لســت بمجن ــك! أن ــت ل ــما قل ــريء ك ــك ب ــر. إن ابن كشــفت ال
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ودخلت ســلمى مرتكزة عى ســاعد خطيبها وصاحت:

ــوم. وعــن طريــق  ــم بالأمــر إلا الي - أمــي! أمــي! اغفــري لي قصــوري! لم أعل

ــة. الصدف

 فصاحت الأم الثكى:

- مــاذا! تعالي! قولي! تكلمي! 

- ليــس هنــا! تعالوا نذهب إلى بيتنا وحدنا.

والتفتــت إلى الســيدات اللواتي التفنن حولهــا يلتقفن ما بفمها فقالت:

- معذرة يا سيداتي..

وعــادوا إلى بيتهــم بصحبــة أم ثابــت. وأخــذت ســلمى تعيــد عليهــا تفاصيــل 

الحــادث ومــا إن أتمتهــا حتــى رأوا أم ثابــت تســقط مغشــيًّا عليهــا مــن شــدة 

التأثــر. فأخــذ الطبيــب في إســعافها مــع ســلمى. أمــا ذلــك الشــيخ الحريــص 

فركــض إلى مكتبــه وكتــب البرقيــة التاليــة: 

»الســيدة ثريا - بيت مجدي بك الصالحي - ظهور الشــوير - لبنان.

ــة مــن  ــين الواحــدة والثالث ــع ب ــل وق ــت بالإعــدام بتهمــة قت حكــم عــى ثاب

ــر.  ــاح الأم ــية افتض ــة خش ــمان الحقيق ــى كت ــرّ ع ــورة. ي ــتعال الث ــوم اش ي

ــت«. ــوات الوق ــل ف ــذه قب احــري حــالًا لننق
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ودخلت ســلمى مرتكزة عى ســاعد خطيبها وصاحت:
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ثــم عــاد إليهــم، فســلمّ البرقيــة لشــفيق ورجــاه أن يرســلها في الحــال. والتفــت 

ــيدتين فقال: إلى الس

- أنــا ذاهــب لأنقــل الخــبر لثابــت في الســجن ثــم أواجــه المحامــين كي يهيّئــوا 

لائحــة الاســتئناف في الحــال.

وخــرج الشــيخ يركــض إلى الســجن كمــن مُــسَّ في عقلــه، فلــما مــرّ مــن تحــت 

نوافــذه عــى شــارع البوســطة وســمع أـــصوات المســاجين أخــذ يصيــح بــدون 

: شعور

- يا ثابت! يا ثابت! ســوف تنجو! وجدنا البينّات!

وصاحبــه الحــارس يطلــب إليــه الســكوت. وســمع هــو وقــع خطــوات 

المســاجين يركضــون إلى النوافــذ لــدى ســماع هــذا الصيــاح. فــازداد صياحًــا:

- ثابــت! ثابــت! ثابــت حســين! بـَـرّوه! يــا نــاس! يــا مســاجين بــرّوه! ربنــا 

ينظــر إليكــم، ويرحــم عذابكــم! بــرّوه ســوف ينجــو! بــرّوه لوجــه اللــه! 

واقترب منه الحارس فقال هامسًــا: 

- مــاذا تقــول يــا شــيخ! أينجــو هــذا الشــاب؟ أليــس هــو الــذي حكــم عليــه 

اليــوم؟ 

- نعم! نعم ثابت حســين! ثابت حسين!

ــمًا! إذن  ــدام باس ــم الإع ــى حك ــد تلقّ ــه! فق ــجع من ــت أش ــا رأي ــه م - والل

ــف اســتقبل ســكان هــذه  ــم كي ــو تعل ــات؟! ل ــم البيّن ســوف ينجــو! ووجدت
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المــكان المظلــم خــبر الحكــم عليــه! إنهــم يحبونــه ويحترمونــه ونحــن كذلــك! 

ــة. ــه إلى الزنزان ــم كي يوصل ــبر إلى أحده ــأنقل الخ ــبر س اص

وانتقل الخبر داخل الســجن برعة البرق. وهللّ المســاجين وكبّروا.

ثــم رجــع الحــارس وأشــار إليــه بالذهــاب وأعلمــه بوصــول الخــبر الطيّــب إلى 

مســتقرهّ، فهــرول الشــيخ مرعًــا لمقابلــة المحامــين بعــد أن أومــأ إلى الحــارس 

مئــة مــرة بالشــكر والامتنــان.
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ــة  ــوب ببلي ــه! ومنك ــم حبّ ــسٍ يكت ــبٍّ يائ ــن مح ــقى م ــاس أش ــس في الن لي

ــه  ــه ضلوع ــا تخبئ ــو يحــترق بم ــق ردّه! فه ــز لا يطي ــه مــن عزي ســقطت علي

ــوى!  ــار البل ــن إظه ــرم م ــه ويحُ ــل نكبت ــوء بثق ــكوى! وين ــن الش ــرمِ م وحُ

هاتــان حالتــان تقلّــب فيهــما جســم ثريــا الــذي أبــدع اللــهُ خلقــه، فهدّتــاه، 

ــؤه، وزال رواؤه! ــاض مل فف

ــك  ــده، رأى تل ــذة كب ــة فل ــترق بلوع ــه، المح ــذب بجريرت ــد المع ــك الوال وذل

ــب  ــرارة الح ــذوب بح ــه، ت ــى حيات ــه، ومعن ــرة عين ــت ق ــي كان ــة الت الابن

اليائــس، ولا يطيــق مواســاة ذلــك القلــب المحــترق، ولا رد تلــك النكبــة التــي 

جلبــت يــداه! فثــارت نفســه عــى نفســه، ولازمــه الاضطــراب والقلــق، فهــزل 

جســمه، وازداد ســقمه، وضــاق صــدره، وســلمّ نفســه للحــزن الصامــت!

وكان قــد علــم مــما كتبتــه الصحــف الفلســطينية بالتهمــة التــي ألُصقــت إلى 

ثابــت، غــر أنّ ســليمًا أكـّـد لــه مــرارًا في رســائله العديــدة أنهــا دعــوى باطلــة 

ــذا  ــق أن ه ــه تحق ــد! ولكن ــر الي ــب طاه ــيّ القل ــت نق ــا ثاب ــيخرج منه وس

الخــبر إذا وصــل ثريــا قتلهــا! فأخــذ منــذ أن علــم بــه يخــرج إلى دائــرة البريــد 

ــة،  ــه بدق ــا في ــا يقرأهــا كله ــذ مكانً ــم ينتب ــده، ث ــه بي ــه وكتب ــاول صحف فيتن

ــك الموضــوع، ويعــود إلى البيــت بالباقــي  ــه إشــارة إلى ذل فيتلــف كل مــا في

ــا مــن ذكــر هــذا الحــادث. خاليً

ولم يكــن لــه مــن عمــل يتلهــى بــه، إلا أن يراقــب حــركات ابنتــه ويتحســس 

مــا في نفســها، علّــه يجــد مكانـًـا للمواســاة، أو موضعًــا ينفــذ منــه إلى تفريــج 
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ــا وقروحًــا، وقــد لاحــظ أنهــا في  كربهــا فــا يجــد إلا حزنًــا ولا يحــسّ إلا حرقً

بعــض الأحايــين يســاورها الهــمّ الشــديد، فترغــب في الترويــح عــن نفســها، فــا 

تجــد إلى ذلــك ســبياً، فتــكاد تختنــق وهــي تنظــر إليــه، وهــو ينظــر إليهــا، 

ــا، وتحقــق أن الاســتمرار عــى  ــف عنه ــرى ســبياً إلى إســعافها والتخفي ولا ي

ــا  ــه تجاهه ــر خطت ــى تغي ــم ع ــة. فصم ــا لا محال ــيودي به ــة س ــذه الحال ه

وانتهــاج خطــة أخــرى!

لقــد تحقــق أن الضغــط يولّــد الانفجــار، وأن حــر مــا تعانيــه مــن حرقــات 

في نفســها يحرقهــا حرقـًـا! فلــو بثــت لــه بمــا تاقيــه مــن عــذاب خففــت عنهــا 

ــم!  ــا العقي ــا تجــد. ولكــن هــل يجــوز هــذا؟ أفيشــجعها عــى حبّه بعــض م

أيقرهّــا عــى عاطفــه آثمــة في عــرف النــاس وعوائدهــم؟! وإن لم يفعــل كذلــك 

أفيقــي عــى ابنتــه تشــدده؟! لا.. لقــد صمــم عــى إعــادة الكــرةّ في المطالبــة 

بفســخ العقــد مــن ســهيل بــأي طريقــة وفي أي حــال. وإذا كان هــذا فلــمَ لا 

يقُرهــا فيــما بينهــما عــى حبّهــا، فيعزّيهــا بالأمــاني، ويحيّيهــا بالأمــل والرجــاء! 

ــا فكــر في هــذا  ــه يشــعر بالخجــل إذا م ــك؟ إن ــدِم عــى ذل ولكــن كيــف يقُ

الأمــر، فكيــف يقــدم عليــه؟!

وجلــس ذات يــوم بجانبهــا تحــت أشــجار الصنوبــر، لا ليمتــع الطــرف بمنظــره 

البهيــج، ولا ليشــنف الســمع حفيفــه الشــجي، ولا ليســتاف نســيمه العليــل، 

بــل جلــس يراقــب تلــك الزهــرة تذبــل، ويســتمع إلى قلبهــا يخفــق، ويتلقــى 

أنفاســها تســتعر...

ــوت  ــا البي ــع له ــر، يصطن ــجار الصنوب ــين أش ــوم ب ــل الي ــس قب ــرة جل ــم م ك
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مــن أوراقــه الذابلــة، فتثــب حولهــا فرحــة تمــأ المــكان ضحــكًا وسرورًا، ثــم 

بعــد ذلــك كــم مــرة جلــس بــين الصنوبــر، تقــرأ لــه بصوتهــا العــذب وهــو 

مضطجــع عــى مقعــده، يراقــب يــد الصبــا تمدهــا بنضارتــه، والجــمال يخلــع 

عليهــا مــن جابيبــه، والصحــة تغــدق عليهــا مــن نعمهــا! وهــا هــي اليــوم، 

ــالم  ــن ظ ــه م ــا ل ــور... وي ــح للن ــل أن يتفت ــموم قب ــح الس ــه ري زِرُّ ورد لفح

غاشــم!

ا. فرفعــت تلــك  تحــدرت الدمــوع مــن عينيــه مــدرارًا، ولم يطــق لهــا ردًّ

ــا  ــده بذراعيه ــت جي ــت فطوّق ــم نهض ــيْن، ث ــا المضُنيَ ــه ناظريهْ ــة إلي الضحي

ــه يبــي  ــه؟! وهــي تعلــم أن وقبّلتــه ولم تنبــس ببنــت شــفة! ومــاذا تقــول ل

منهــا ولهَــا؟! ومــاذا تصنــع وهــي منكوبــة بصنعــه؟! جلســت بجانبــه وكتبــت 

ــرأ: ــه إياهــا فق ــين مــن الشــعر وناولت ــة صغــرة بيت عــى ورق

وإذا رمُيــتَ  مــن الزمــان بريبــة     أو نالك الأمر الأشــقى الأصعبُ 

فــاضرع لربــك  إنــه أدنى          لمـَـن يدعوه من حبل الوريدِ وأقربُ

ــذه  ــاح ه ــلمّته مفت ــد س ــرة! لق ــه الحائ ــتقرت نفس ــداء! واس ــس الصع تنف

المعضلــة فليعالجهــا بــه! نعــم يجــب أن يقرهّــا عــى حبهــا بمداعبتــه 

ــا. ــا به ــض م ــن بع ــا ع ــها ويلهيه ــن نفس ــروّح ع ــك ي ــعرية. إن ذل الش

وفي صبــاح اليــوم التــالي دخــل إلى غرفتهــا وهــي لا تــزال في سريرهــا مســتلقية 

صفــراء الوجــه ملتهبــة العينــين مشــدوهة العقــل، فنظــر إليهــا بحــزن وألقــى 
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عليهــا رقعــة كتــب فيهــا بيتــين للســيّد! فأخــذت الرقعــة وقــرأت:

أمــن قذى بات بها لازم ما بال مجرى دمعك الســاجم    

أم من هوى أنت له ســاهر      صبابــة من قلبك الهائم

فرنــت إليــه بعينيهــا الذابلتــيْن، وقــرأت في وجهــه مــا جــاش في نفســه. فعــا 

وجههــا الاحمــرار الشــديد وارتخــت أجفانهــا، وأجهشــت في البــكاء، ثــم 

ــة،  ــا براح ــخينة وأحس ــا الس ــت دموعه ــدره فاختلط ــى ص ــها ع ــت نفس ألق

ــال: وق

ــي إلي مــا تجديــن، وخففــي عــن نفســك بالشــكوى لي  - هــاتي يــا ابنتــي، بثُّ

ومنــي! إني أشــعر أن قلبــك يــكاد ينفجــر مــما تكنّــين فيــه، وجســمك يحــترق 

مــما تخفــين بــين جوانحــه! أمــا قــرأت قــول العبــاسي: 

»لعمرك ما يســتريح المحب حتى يبوح بأسراره«. 

عــادت فبكت وبكى... وبعد برهة قالت:

- إن هــذا يــوم جميــل! ألا تتركنــي ألبــس ثيــابي ونخــرج نتحــدث في الهــواء 

الطلــق؟! مــا أطيــب قلبــك يــا أبي! ومــا أرقــك هــذا الصبــاح!

فاجأها مداعبًا:

- انهــض أيهــا القلــب المعــذب، واتبعنــي أرطبــك بحلــو الأمــاني وعــذب 

ــال.. الآم
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ــا  ــل م ــت أجم ــادت فلبس ــم ع ــارد، ث ــاء الب ــتحمت بالم ــا واس ــت ثري  نهض

ــرورًا: ــاح م ــاة. فص ــا الحي ــا عاودته ــم وكأنه ــه تبتس ــت إلي ــا، وخرج لديه

- هــذا كرسي الاعتراف! اقعــدي وافتحي لأبيك هذا القلب المغلق!

فتجاهلت ما يقصد حذرًا وخجاً وقالت باســمة: 

- مالــك تتكلم بالألغاز؟

- لا ألغــاز بعــد اليوم! إني أعرف كلّ شيء.

- ومــاذا تعرف! ومن أنبأك بما تعرف؟!

- أنتِ وثابت!

ــع.  ــت بالدم ــا وشرق ــارت عواطفه ــم ث ــا، ث ــق قلبه ــكينة وخف ــت المس وجم

ــال:  فق

- ثريا! هدّئي روعك! أنا معك، وســأعمل عى ما تحبين.

ــب  ــل كت ــت، وه ــف عرف ــل كي ــك! ق ــك، وأرق عواطف ــب قلب ــا أطي - أبي! م

لــك!

- لم يكتــب لي أحــد. إن قلبــي المعــذب المثقــل بمــا صنعــت يــداي، هــو الــذي 

أنبــأني بــكل شيء!
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ــة  ــة العملي ــي باللغ ــعرية! كلمن ــة الش ــذه اللغ ــد ه ــف لا أري ــف، كي - كي

ــمّ  ــوم؟! هــل ت ــل الي ــم قب ــة! كيــف عرفــت! ولمــاذا لم تتكل ــة الطبيعي العامي

ــهيل؟ ــل س ــل قب شيء! ه

وســمعت قرعًا شديدًا عى الباب فقالت بنزق:

- إنهــم لا يســعمون في الداخــل! لا تقــل شــيئاً! ســأفتح البــاب وأرجــع. أريــد 

أن أعــرف كل شيء! لا كتــمان بعــد اليــوم!

ــن  ــمًا م ــزءًا عظي ــه ج ــن قلب ــه أزاح ع ــعر أن ــداء، وش ــد الصع ــس الوال وتنف

حملــه الثقيــل! ســيدخِل إلى نفســها قبسًــا مــن نــور المــرح والــرور بالأمــل 

ــف عــن نفســها بعــض مــا تجــد ببــثّ شــكواها إليــه. ومــن  والأمــاني. ويخفِّ

جهــة أخــرى ســيجابه ســهياً بالحقيقــة! ويعلمــه بارتبــاط ثريــا وثابــت 

ــا!  ــوم! وبحضوره ــك! الي ــيفعل ذل ــم س ــه... نع ــاج لحل ــذي لا ع ــاط ال بالرب

لتشــاركه في كل شيء مــن هــذا القبيــل فتتلهــى بالعمــل لمــا تحــب! وإذ 

بصــوت ابنتــه يخــترق أذنــه، ويمــأ نفســه رعبًــا! ركــض نحــو البــاب فــإذا بهــا 

ــا وصــاح: ــا شــعور. فانكــب عليه ــر ب ــاة في المم ملق

- ابنتــي! ثريا! ثريا! حبيبتي!

ــظ  ــاء... ولاح ــادت الضوض ــدم وس ــل الخ ــة وأقب ــا مرتعب ــه أمه ــت إلي وهرع

والدهــا في قبضتهــا ورقــه تــكاد تتمــزق مــن شــدة ضغطهــا. فتركهم يســعفونها 

بمــا ينعــش قلبهــا ويــبرد شــعورها، وأخــرج الورقــة مــن بــين أصابعهــا، وقــرأ 

ــم  ــة ث ــم مذهول ــا ونظــرت إليه ــن إغمائه ــت هــي م ــلمى... وأفاق ــة س برقي
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تذكــرت البرقيــة فنهضــت مرعــة... وصاحــت كالمأخــوذة:

ــد  ــدي! لق ــا وال ــدِم ي ــد أعُ ــدس! لق ــدس! إلى الق ــب إلى الق ــد أن أذه - أري

ــدِم! أعُ

حضنهــا أبوها بلطف وقال:

- لا لا لم يعــدم! الأمــر ســهل جــدًا، وفي الوقــت متســع لإنقــاذه! هــذه البرقيــة 

أعيــدي قراءتهــا! إنــه لم يعــدم! خــذي واقــرئي!

- ماذا! اقرأ أنت! لا أفهم شــيئاً ولا أرى شــيئاً! 

أخــذ والدها يعيــد قراءة البرقية ويفرها. فقالت:

- لا لا، إنهــم يكذبــون علّي! يجب أن نذهب الآن الآن.

وأفلتــت مــن أبيهــا وهمّــت بالخــروج وكأنهــا تشــعر أن القــدس منهــا عــى 

قيــد خطــوات تريــد أن تجتازهــا عــى قدميهــا! وأمســكها ثانيــة وصــاح:

- الآن نذهــب! كــما تريديــن! ولكــن هــدّئي روعــك! اذهبــوا هاتــوا ســيارات! 

لنذهــب جميعًــا! وليبــق أحــد الخــدم للمجــيء غــدًا مــع الأمتعــة.

وصاحت الأم مذهولة:

- مــا بالكــم تتكلمــون بالألغــاز! أتتركوننــي هكــذا بظــام الحــرة؟ ألا تقولــون 

مــاذا دهاكــم؟!

فصاحت ثريا: 
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ــا أســباب الســفر في  ــوا لن - أمــي! أمــي! ســأقول لــك كل شيء فدعيهــم يهيئ

الحــال.

* * *

وعنــد الأصيــل أقبلــوا عــى بيــت المقــدس! وقد ســاد عليهــم الصمــت والحزن! 

وكانــت ثريــا قــد تحدثــت لهــم في الطريــق عــما جــرى لهــا منــذ عودتهــا مــن 

ــوّ نفســه! وعظيــم تضحيتــه  ــة ثابــت، وعل ــا بصاب ــة بالتفصيــل! فأعُجب الكلي

في ســبيل كتــمان أمرهــا!

ولما أطلوّا عى المدينة تنفســت ثريا الصعداء. وأنشــدت قول البارودي:

أحــسّ في قلبــي دبيــب المنــى      وألمح الشــبهة في خاطري

ــوًا إلى بيــت  فســالت دمــوع الوالديــن! وطوّقتهــا أمهــا بذراعيهــا! وذهبــوا ت

ســليم أفنــدي فقابلهــم مــع ابنتــه بدمــوع الحــزن والفــرح ممزوجــة. 

يــرون أن شــهادة الآنســتين في حــر  الحــال أن المحامــين  وأخبرهــم في 

وجــود ثابــت كــما ســمعوها مــن ســلمى كافيــة لإلغــاء الحكــم في محكمــة 

ــرور  ــعرت بال ــا، وش ــه ثري ــن وج ــزن ع ــحابة الح ــت س ــتئناف! فانجاب الاس

ــها! ــأ نفس ــل يم ــا والأم ــل قلبه بداخ

الدعــوة  حــوادث  بــرد  ســليم  إلى  يســتمعون  قضوهــا  ســاعة  وبعــد 

وتصاريفهــا، ومــرض ســلمى وخطبتهــا، دخلــت أم ثابــت وكلهــا أفــواه شــكر 

واعــتراف بالجميــل. ولمــا عرفتهــا ثريــا أجهشــت في البــكاء، وبــدون أن تنتظــر 

مراســم التعــارف ألقــت بنفســها عــى صدرهــا وأخــذت تستنشــق رائحتهــا، 

ــت. ــا رائحــة ثاب ــا تجــد فيه وكأنه
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ة الضجَّ

ــد، بعــد ســماع شــهادة  ــي الي ــين، نق ــاء الجب ــن الســجن وضّ ــت م خــرج ثاب

الفتاتــين، وأعلنــت المحكمــة في قرارهــا إعجابهــا بصابتــه ومتانــة خلقــه، إذ 

استســلم للمــوت في ســبيل المحافظــة عــى سّره، الــذي رأى فيــه صيانــة شرف 

فتــاة طاهــرة بريئــة.

ــين  ــد، بعــد أن تب ــة ســهيل بفســخ العق ــك الكــرةّ في مطالب ــاد مجــدي ب وأع

ــه مــن تصاريــف هــذه القضيــة ومــا ذاع عنهــا القريــب والبعيــد، مــن أن  ل

ــكلّ مــن الزوجــين وذويهــما. ولكنــه  ــا بــل ضرورة ل ــا أصبــح عبثً زواجــه بري

ــا. ثــم أخــذ يســعى لــدى أصدقائــه  ــا واعيً ــا صاغيــة أو قلبً لم يجــد منــه أذُنً

وأقاربــه علهّــم يؤثــرون عليــه فيحملونــه عــى فســخ عقــد الــزواج محافظــة 

ــات دون أن  ــق النفق ــك، وأنف ــه في ذل ــد نفس ــه. وأجه ــعادته وشرف ــى س ع

ــما ازداد  ــه كل ــة، أن ــد في النهاي ــه وج ــل إن ــة! ب ــة مرضي ــل إلى أي نتيج يص

ــى  ــد ازداد ســهيل إصرارًا عــى الرفــض، حت ــة بفســخ العق ــا في المطالب إلحاحً

كلّ ومــلّ وظهــرت عليــه عائــم القنــوط والنَّصَــب! وعــاوده وخــز الضمــر، 

ــواه! ــت ق ــه، وتهدم ــات الحــرة! فســاءت صحت ولابســته حرق

ــه  ــدا عن ــه أن يبتع ــى ابنت ــه وع ــى نفس ــذ ع ــت؛ أخ ــراءة ثاب ــذ ب وكان من

ــا  ــر. وتافيً ــب الغ ــقط مثال ــم إلا تس ــمَّ له ــن لا ه ــاس، الذي ــية كام الن خش

ــم  ــه أعل ــم. ولكن ــول إلى غايته ــا في الوص ــهيل، طمعً ــد س ــر حق ــا يث ــكل م ل

ثابــت منــذ البــدء أنــه لــن يســلم ابنتــه إلا لمــن ترغــب. وأنهــا مــا دامــت لا 
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ــه... وهكــذا ظــل  ــن تكــون إلا ل ــا، فل ــا فيه ــا دام راغبً ــاً، وم ــه بدي ــرى عن ت
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ــق فســخ العقــد بعــد  ــة في تحقي ــا الخيب ــك المســكينة، فقــد صدمته ــا تل وأم
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ــث  ــارات التشــجيع عــى الصــبر، والتري ــن عب ــة وأخــرى م ــين آون ــا ب في أذنه
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ــأن ســهياً  ــة ب ــا مــن المحكمــة الرعي ــوم إعانً ــك ذات ي واســتلم مجــدي ب

القــوصي يطالبــه بتســليم ابنتــه ثريــا بصفتهــا زوجتــه بموجــب العقــد 

الرعــي النظامــي الموجــود في حوزتــه والمســجل في المحكمــة الرعيــة. فلــم 

ــا لتحققــه مــن أن ســهياً قــد تســفل إلى  ــى استشــاط غضبً ــه حت ــمّ قراءت يت

درجــة الالتجــاء إلى الوســائل الإرغاميــة، في مثــل هــذه العاقــات! وقــام 

يرغــي ويزبــد، ويلعــن ويشــتم! ويتهــدد ويتوعــد! حتــى خــي عليــه ذووه 

ــاظ لم  ــظ بألف ــى تلف ــه حت ــاه نفس ــذي أنس ــديد، ال ــج الش ــذا التهي ــن ه م

ــم!  ــه في حياته ــمعوها من يس

ــه! فاســتدعى الطبيــب،  ــم ب ــم أحــس بهبــوط في قــواه وبصــداع شــديد يل ث

فأشُــر إليــه بالتــزام الهــدوء والســكينة، والابتعــاد عــن كل مــا يثــر غضبــه أو 

يزيــد همــه! وأيــن لــه هــذا وســهيل قــد أزمــع عــى توجيــه هــذه الربــة 

ــدًا  الأخــرة القاســية إليــه؟! أم يفــرّ مــن وجــه القانــون بابنتــه فيصبــح طري
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شريــدًا؟ أمــا التســليم فإنــه يفضــل المــوت عليــه، لأنــه بذلــك إنمــا يســلم ابنته 

للمــوت المتكــرر كل يــوم! ألا يــدل إصرار ســهيل عــى الاســتياء عليهــا، بعــد 

ــا، وإذلال نفســها،  ــام أنفه ــد إرغ ــه إنمــا يزي ــاه، أن ــا إي أن تحقــق مــن رفضه

ــه  ــو كانــت صحت ــذا هــو ل ــرار؟! حب ــا الف ــا! وأمّ ــل به ــا والتنكي وســحق قلبه

ــم النــاس! وســخرية القــدر... ويــا  تســاعده عــى ذلــك! وصحتهــا أيضًــا، وتهَُ

لــه مــن شــقي بائــس!

ــر إلى  ــه اضط ــوم الأول، ولكن ــيّئ في الي ــبر الس ــذا الخ ــه ه ــن ابنت ــى ع أخف

ــوره  ــن ظه ــد م ــر لا ب ــم في أم ــد التكت ــاذا يفي ــاني! وم ــوم الث ــا في الي إخباره

عاجــاً أو آجــاً؟! تعــرف الوضــع الــذي هــي فيــه، لعلهــا تـُـدْلي بــرأي يكــون 

ــن خطــر،  ــه م ــتهُدِفت ل ــا اس ــه وم ــت علي ــا أقبل ــرف م هــو الصــواب. ولتع

ــا، وزاغ  ــر وجهه ــه اصف ــما علمــت ب ــأة! فل ــة المفاج ــا روع ــي قلبه ــا تصم ف

ــذت  ــا وأخ ــى رجليه ــوف ع ــى الوق ــدر ع ــا لا تق ــت مكانه ــا، وهبط بره

تنظــر صامتــة تــارة إلى أمهــا وتــارة إلى أبيهــا نظــرة الحــرة... وازداد اضطرابــه 

لمنظرهــا ذاك، وخــي أن تكــون قــد أصابتهــا لوثــة في عقلهــا، فانقلــب إليهــا، 

يهــوّن الأمــر عليهــا، ويؤمّلهــا بشــتى الحجــج العقيمــة، بإمــكان فســخ العقــد 

ــا! ــة، وهــو عــالم باســتحالة ذلــك شرعً بواســطة المحكمــة الرعي

وانتابــت مجــدي بــك في منتصــف تلــك الليلــة نوبــة عصبيــة، اضطــروا معهــا 

ــد  ــة ق ــك النوب ــرروا أن تل ــارة! فق ــاء لاستش ــن الأطب ــدد م ــتدعاء ع إلى اس

ــاع  ــرى بإيق ــة أخ ــتهدف لنوب ــه إن اس ــديدًا. وأن ــراً ش ــه تأث ــى قلب ــرت ع أث

ــق. ــه إذن محق ــم، فالخطــر عــى حيات ــر الغضــب واله نفســه تحــت تأث
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ــع  ــما وق ــع عليه ــه، فوق ــه وابنت ــه، وأسّروه إلى زوجت ــك عن ــاء ذل ــم الأطب كت
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ــالتان: رس
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ــا  ــاه أصبح ــا وإي ــت أنه ــر وتحقق ــا بالأم ــما. وعلمــت ثري ــوة بينه ــه لخل نوم

ــب  ــرق يتصب ــذ الع ــش وأخ ــا ترتع ــذت أعضاؤه ــد، فأخ ــقف واح ــت س تح

مــن جبينهــا وألقــت بنفســها عــى صــدر أمهــا وأخــذت تنتحــب! مــا هــذا 

ومــاذا تصنــع بالأقــدار التــي تعاكســها؟! عــى مــاذا عَــوّل الوالــد؟ ولم هــذه 

ــاذا  ــهيل الآن م ــر س ــة؟! وإذا ح ــى التضحي ــا ع ــين إقدامه ــأة في ح المفاج

ــت:  ــا فقال ــا بتهدئته ــذت أمه ــع؟ وأخ تصن

ــا وقــد أرســلتِ  - مــا بالــكِ عــدتِ للبــكاء؟! ألم تقــولي الآن أنــكِ نســيتِ ثابتً

تســتدعين ســهياً؟!

فنظرت إليها ابنتها نظرة حزن وألم وأنشــدت متمثلة بقول الشــاعر:

أريد لأنى ذكرها فكأنما    تمثل لي ليى بكل ســبيل 

فســالت دموع الوالدة وضمت ابنتها إلى صدرها الخافق!

ــاة ســهيل، وتســتعد  ــأ لماق ــا، وتتهي ــا تهــدئ أعصابه ــا إلى غرفته وقامــت ثري

ــكاء!  ــا الب ــارت أشــجانها وعاوده ــة! وث ــح التضحي ــى مذب ــا ع ــم عنقه لتقدي

ــذت  ــلمة، وأخ ــوى مستس ــة الق ــا منهوك ــى مقعده ــها ع ــت بنفس ــم ألق ث

ــة: ــها متعزي ــاعر لنفس ــول الش ــد ق تنش

فإن تحجبوها وَيحَُل دون وصلها       مقالة واشٍ أو وعيد أســر

فلــن يمنعــوا عينيَّ من دائم البــكا    ولن يذهبوا ما قد أجََنَّ ضمري

 إلى الله أشــكو ما ألاقي من الهوى     ومن حُرقَ تعتادني وزفر

ثم بكت بكاءً مُرًّا.
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ــد  ــره وهــو جل ــى عــى ظه ــه ملق ــإذا ب ــك، ف ــة ماجــد ب ــت غرف ودخــل ثاب

ــع  ــد وأسرع فرک ــه تجل ــر، ولكن ــذا المنظ ــه ه ــم ولا دم! فهال ــم ولا لح وعظ

ــدي  ــوت مج ــا! وص ــا صامتً ــا متحرقً ــده فقبلّه ــك ي ــر، وأمس ــب الري بجان

ــق  ــزن العمي ــادق والح ــب الص ــن الح ــت م ــي ثاب ــرأه في عين ــما ق ــراً م متأث

والعاطفــة الصحيحــة، وأحــسّ بالراحــة تدخــل قلبــه فترطــب أحشــاءه، 

ــال: ــت وق ــى رأس ثاب ــة ع ــة الضعيف ــده النحيف ــع ي ــم ووض فابتس

- أنــت ولدي! أنت ولدي!

ــراً. وبــدأ المريــض يتكلــم بتــؤدة  ســالت دمــوع ثابــت مــدرارًا وصمــت متأث

وضعــف!

- ولــدي! إني جنيــت عــى نفــسي! وأدخلــت البــؤس إلى بيتــي بيــدي وأشــقيتكَُ 

أنــت. فهــل تصفــح كــما صفحــت هي؟!

فــرق ثابــت بالدمــوع. وتمكــن بعــد جهــد مــن إخــراج صــوت أجــشّ مــن 

حلقــه حمــل هــذه الكلــمات:

- عفــوًا! عفــوًا!! ســيدي! منــكّ الصفــح! أمــا أنــا... أنــا الجــاني عليكــم جميعًــا! 

ليتنــي مــا كنــت ولا رأيــت ولا أحَببــت ولا أحبّتنــي!

ــت  ــا خلق ــا! وإنم ــا صفحً ــا تطلب ــيئاً! ف ــا ش ــما لم تصنع ــدي! أنت ــا ول - لا ي

ــور: »الأرواح  ــول المأث ــمع بالق ــب! ألم تس ــارب، وتح ــرى، وتتق ــوب كي ت القل

ــا  ــف«، وأم ــا اختل ــر منه ــا تناك ــف وم ــا ائتل ــارف منه ــا تع ــدة م ــود مجن جن

ــذه  ــا دون ه ا منيعً ــدًّ ــة س ــم الطائش ــون بأعماله ــن يقف ــى الذي ــب ع الذن
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ــرأ. ــذ واق ــة! والآن خ ــة البالغ الكمي

ــا عطفــه  أخــذ ثابــت إعــان المحكمــة وقــرأ، وهبــط عــى الأرض مكانــه ثانيً

خافضًــا رأســه...

ــى  ــعر أني ع ــا، إني أش ــك ضعفً ــب أن أرى من ــي ولا أح ــا بن ــاب ي ــت ش - أن

ــا،  ــا قويً ــك ابنً ــت في ــعر أني ترك ــأود أن أش ــا، ف ــا مودعً ــذه الدني ــواب ه أب

ــا  ــد له ــي، وترتع ــا قلب ــزّ منه ــة يهت ــي كارث ــن ابنت ــع ع ــي، ويدف ــوم مقام يق

فرائــصي، وتحــترق منهــا جوانحــي! انهــض يــا بنــي وأشــعرني بقوتــك، ودعنــي 

ــر العــين.  ــاح الضمــر قري ــز بشــبابك، وأطمــن إلى صابتــك، فأمــوت مرت أعت

ــوم  ــذ الي ــح من ــما، وتصب ــلمّك مقاديره ــي لأس ــي وابنت ــو زوجت ــوف أدع س

ــا  ــما بفرجــه وخرجه ــه عليك ــنّ الل ــى إذا م ــي. حت ــا لابنت ــي وأخً ــا لزوجت ابنً

مــن هــذا المــأزق الحــرج، أصبحتــما الزوجــيْن الأمينــيْن الوفيــيْن، تفَِــدان عــلّي 

ــب  ــي بطل ــة وتنعشــان رمت ــرابي بالرحم ــان ت ــدي، ترطب ــدي الأب ــا في مرق وأن

المغفــرة!! لا تتكلــم دعنــي أنهــي كامــي يــا ولــدي! لا تقاطعنــي! فــإن قلبــي 

ــا  ــا كأنه ــوالي تديره ــاكي وأم ــى أم ــاً ع ــك وكي ــد أقمت ــاني! لق ــم لا لس يتكل

ــا تتقاضــاه لــي تــترك عملــك وتنقطــع لإدارة هــذه  لــك! وجعلــت لــك مرتبً

الأمــاك بموجــب كتــابي هــذا إليــك! فخــذه منــذ الآن! وأريــد منــك بعــد أن 

تتحقــق مــن إقــدام ســهيل عــى طلــب التســليم بواســطة الســلطة الإجرائيــة 

أن تفــرّ بعائلتــي مــن وجــه القانــون فتضعهــما في مــكان أمــين وترجــع لإدارة 

ــزّ لقصــور يــؤدي  ــم تعــود إليهــا. فــا تــدع عظامــي في قــبري تهت الأمــاك ث

إلى تســليم ابنتــي لمــن أراد بهــا شًرا! لذلــك الوحــش الضــاري، لذلــك الثعلــب! 

لذلــك اللئيــم! قــل هــل أنــت فاعــل؟! 
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تتحقــق مــن إقــدام ســهيل عــى طلــب التســليم بواســطة الســلطة الإجرائيــة 
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- أقســم يا والدي عى ذلك!
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ــهيل  ــل س ــاء. وانس ــتدعون الأطب ــدم يس ــرع الخ ــن الأولى، فه ــدّ م ــة أش ثاني

ــد! ــدد ويتوع ــه تحــرق الأرم ويته بخِزيِ

ــعافه، وازداد  ــذوا في إس ــض وأخ ــر المري ــول سري ــون ح ــة الباق ــف الثاث والت

ــه! ــذوا في معالجت ــاء وأخ ــر الأطب ــى ح ــه، حت ــو في هبوط ه
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وإذا المنية أنشــبت أظفارها    ألفيــت كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ

وســاد الســكون عــى ذلــك البيــت، إلا زفــرات ذلــك القلــب الرطــب الكســر! 

وحــرات تلــك الثــكى الحزينــة! وكل نفــس ذائقــة المــوت!
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ــى  ــا ســهيل ع ــة، حصــل أثناءه ــنة كامل ــى الحــوادث الســابقة س ــرتّ ع  م

ــة  ــا ابن ــليم ثري ــة في تس ــلطة الإجرائي ــة إلى الس ــة الرعي ــن المحكم ــر م أم

ــه  ــل القــوصي بصفتهــا زوجت ــن خلي المرحــوم مجــدي الصالحــي إلى ســهيل ب

ــاوم  ــت يق ــبرى ثاب ــم. وان ــذا الحك ــا به ــارد ثري ــهيل يط ــة. وراح س الرعي

الســلطة بتهريــب ثريــا مــن مــكان إلى آخــر، حتــى ضــاق بهــا ذرعًــا، وأنهكــت 

ــع المفاجــآت، واضطــراب الفكــر وأشــجان  ــل ووق ــا متاعــب التنق ــا وأمه ثري

الهــوى! فعوّلــت عــى الابتعــاد عــن فلســطين مــع أمهــا حتــى يــأتي اللــه بأمــر 

ــدّ سرًّا معــدات الســفر  ــت والحــزن يمــأ جوانحــه يعُِ ــده. وأخــذ ثاب مــن عن

ــدي الخــوري. ــب ســليم أفن بمســاعدة صديقــه وجــاره الطيّ

وجلــس ســليم ذات يــوم في جنينتــه الصغــرة كاســف البــال مضطــرب الفكــر. 

ــس  ــا للنف ــروت ترويحً ــب إلى ب ــد قري ــذ أم ــت من ــد ذهب ــه ق ــت ابنت وكان

ــل  ــح. فتدخ ــم يفت ــرع ث ــاب يق ــفيق. وإذا بالب ــور ش ــا الدكت ــة زوجه بصحب

منــه امــرأة فقــرة متربلــة بــدرع فضفــاض وقــد اتشــحت بســبلة خليليــة 

ــت: ــاء وقال ــن الإعي ــه مترنحــة في مشــيتها م بيضــاء، وتقدمــت إلي

- كيــف حالــك يــا خواجــة ســليم؟ لقــد نســيتني! وأنــت معــذور يــا خواجــة 

ســليم! أنســيت غســالتكم فاطمــة؟ فاطمــة أم أحمــد الخليليــة! 

ــا أم أحمــد! مــالي  ــا أم أحمــد! زمــان عــن أيامــك ي - هــا! أهــاً أهــاً بــك ي

ــك؟ ــف حال ــوم! كي ــك الهم ــتِ وأهرمت أراكِ ضعف
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ــد!  ــف مقع ــي ضعي ــة؟ زوج ــام التعيس ــذه الأي ــالي في ه ــون ح ــف يك - وكي

ــتّ  ــي م ــكة! ليتن ــتغل في الس ــث كان يش ــا حي ــات في حيف ــد م ــي أحم وابن

ــا مهــددة الأركان مُنهَكــة لا  ــي مــتّ ولم أرَ هــذا العــذاب، هــا أن ــه، ليتن قبل

قــدرة لي عــى العمــل. أنتقــل مــن مــكان إلى آخــر أطلــب حســنات الذيــن 

ــا وذلــك العاجــز المقعــد! كيــف حالــك  ــام الخــر كي أعيــش أن عرفتهــم في أي

ــف حــال المحروســة؟ ــا خواجــة ســليم وكي ي

- كلنــا بخــر! كلنــا بخــر! أهــاً بــك! تعــالي اقعــدي هنــا... يــا عــلي يــا عــلي 

هــاتِ فطــورًا لأم احمــد.

ــة  ــته الصوفي ــن ألبس ــل صرة م ــاد يحم ــم ع ــه ث ــض إلى غرفت ــذا ونه ــال ه ق

القديمــة فوضعهــا بجانــب المــرأة التــي انهالــت تلتهــم مــا قــدم لهــا كأنهــا لم 

ــا  ــام. ولمــا انتهــت وضــع يــده في جيبــه ونفحهــا بقطــع مرعً تــأكل منــذ أي

كأنــه يريــد ألا تعلــم يــراه مــا قدمــت يمنــاه؛ وقــال:

- اعذرينا يا أم أحمد! الوقت عســر، والدنيا تغرت! 

ــا  ــر ي ــه! هــذا كث ــن أبنائ ــان وم ــن هــذا الزم ــا ســيدي! آه م ــر ي - هــذا كث

ــا  ــم ي ــو تعل ــم. ل ــاء أمهاته ــه الأبن ــى في ــذي ين ــن ال ــذا الزم ــيدي في ه س

ــه  ــذي أشــبعته مــن دم صــدري. وقلبّت ــن ال ــك الاب ــع فّي ذل ســيدي مــاذا صن

ــي ولم  ــا عرفن ــليم عندم ــة س ــا خواج ــردني ي ــنة. ط ــن س ــر م ــاني أك في أحض

يرحــم عجــزي وكأني قدمــت عليــه لأقاســمه أموالــه الطائلــة! وأخــذ يشــتمني 

ــاء! ــة الأغني ــلّي! هــذه حال ويبصــق ع
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- ومــن هــو ذاك الابن العاق يا أم أحمد؟

- ســهيل القــوصي يــا ســيدي، أليــس هــو ابنــي في الرضاعــة؟ ألم يشــبع مــن 

ــا  ــل ي ــن الخلي ــت م ــاني؟ أتي ــره بحن ــالي أغم ــه اللي ــهر علي ــي؟ ألم أس حليب

ســيدي عــى صيتــه. وقلــت لعلـّـه يحنــو عــلّي اليــوم في عجــزي فــما كان منــه 

إلا أن طــردني وبصــق عــلي!

- مســكينة أيتها الام! وأين تذهبين الآن. اقعدي اســتريحي!

ــا  ــا، بنــت مجــدي الصالحــي. فقــد أرضعتهــا أيامً ــد أن أزور ابنتــي ثري - أري

كانــت أمهــا فيهــا مريضــة وأظــن أنهــا تعطــف عــلّي أكــر مــن هــذ المغــرور.

- ماذا تقولين؟ هل أرضعتِ ســهياً وثريا معًا؟

- نعــم يــا خواجــة ســليم! أرضعــت ســهياً ســنة كاملــة كنــت أثناءهــا أقيــم 

في البيــت معهــم. وأرضعــت ثريــا مــدة أســبوع بعــد ذلــك.

- وزوجــك هل يعرف ذلك؟

- وكيــف لا يعــرف وهــو الــذي أشــار عــلّي البارحــة أن أزور أولادي في الرضــاع 

علهّــم يحنــون عــلي فطــردني ســهيل ومــن يــدري لعــلّ ثريــا أيضًــا تطــردني.

- الدنيا انعكست!
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فاهتــز الشــيخ سرورًا وتوتــرت أعصابــه وظهــر عــى وجهــه الاضطــراب 

وأخــذت أطرافــه ترتجــف وقــال بلهفــة:

ــه وســأعطيك غــره... الآن  ــا معــي! خــذي هــذا جني ــا هي - قفــي قفــي! هي

الآن نذهــب إلى الخليــل. أريــد أن أقابــل زوجــك، لا تخــافي أنــا مــرور جــدًا، 

الآن نذهــب إلى الخليــل، هيــا إلى الخليــل!

ــا خواجــة ســليم؟ ســامة عقلــك الآن كنــت تكلمنــي مثــل  - ولكــن مالــك ي

النــاس!

- لا تخــافي أنــا مــرور فقــط، هيــا هيــا... يــا عــلي يــا عــلي.. اركــض وأحــر 

ــط  ــد فق ــيدتي أري ــا س ــافي ي ــر... لا تخ ــيّ طِ ــا بن ــر ي ــل... طِ ــيارة إلى الخلي س

ــط.  ــط، فق ــا فق ــهياً وثري ــت س ــك أرضع ــه أن ــك نفس ــن زوج ــمع م أن أس

ــا  ــت هي ــا! هــذه الســيارة أت ــات. ولزوجــك مثله ــك عــرة جنيه ــا ل وبعده

ــة. ــك خــر وبرك ــه كل ــا أم أحمــد. والل ــي ي ــي بجانب ــي، اركب اركب

- ولكن يا ســيدي أقعد بجانبك بثيابي القذرة؟!

- لا بــأس لا بــاس! كلنا خلقة الله! لا بأس، اقعدي.

ــه.  ــزّ أعصاب ــائي ه ــار كهرب ــسّ بتي ــد مُ ــب ق ــب القل وكأن هــذا الشــيخ الطيّ

فهــو لا يســتقر عــى حــال ويعــود فيســأل ويكــرر الأســئلة ويســتعيد أقوالهــا 

ويكــرر لنفســه مــا تقــول... ولمــاذا؟ ومــا هــو الدافــع؟ ومــا هــي الغايــة؟

ــا  ــاذا يهمه ــدون جــدوى! وم ــه وتســائل نفســها ب ــرأة تجيب ــك الم أخــذت تل

مــا دامــت تــرد عــى النــاس حــوادث عزهّــا يــوم كانــت تتقلــب في أحضــان 
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النعيــم في بيــت خليــل القــوصي ترضــع ابنــه!

ــا  ــد إلى بيته ــأم أحم ــع ب ــليم يدف ــن. وراح س ــل الرحم ــة خلي ــوا مدين ووصل

ــل أن يصــل إلى مبتغــاه... وتندفــع هــي  ــا قب ــه يخــى أن يمــوت زوجه وكأن

ــح: ــا وتصي إلى بيته

- قــم يــا كســيح قــم واشــكر ربــك! قــم واشــكر هــذا النــراني الــذي غمرنــا 

بإحســانه الكثــر قــم وانظــر. هــذا هــو الــذي يقولــون لــه جنيــه. حتــى هــذا 

تغــر مــن ذهــب إلى ورق!

وصاح الشــيخ المقعد من داخل كوخه:

- يــا عزمــات ســيدنا إســحق! واللــه طــول الليــل وأنــا أدعــوه وأتشــفع بــه. 

ــه ســوف ينظــر لي بشــفاعته. ــأن الل ونفــسي قالــت لي ب

اندفع ســليم إلى الداخل وصاح بالرجل ملهوفاً:

- قــل لي يــا أبــا أحمــد! لا لا تقــل قبــل أن ينتعــش قلبــك! خــذ! هــذه عــرة 

ــل  ــل لي الآن، ه ــك، ق ــا مع ــام عملن ــد إتم ــا عن ــأدفع مثله ــك وس ــات ل جنيه

ــا بنــت مجــدي  تذكــر أن امرأتــك أرضعــت ســهياً بــن خليــل القــوصي وثري

الصالحــي؟

ــع  ــذ أتمت ــت عندئ ــد كن ــك وق ــر ذل ــف لا أذك ــيدي وكي ــا س ــم ي نع  -

بأطيــب العيــش! لقــد كنــت عندئــذ أشــتغل في القــدس وكانــت امــرأتي 

ــوصي لإرضــاع ســهيل.  ــدي الق ــل أفن ــت خلي ــة في بي ــة الدائم مضطــرة للإقام

فكنــت أرجــع إلى البيــت معهــا كل مســاء في غرفــة خصصوهــا لنــا في البيــت. 
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ــة  ــي لإرضــاع ابن ــت زوجت ــت طلُِب ــك البي ــدة ســنة في ذل ــا م ــد أن أقمن وبع

ــب كل  ــت أذه ــة، فكن ــا مريض ــت والدته ــبوع إذ كان ــدة أس ــك م ــدي ب مج

ــى  ــود حت ــي أع ــلّي ولا يتركن ــف ع ــا يعط ــي وكان أبوه ــارة زوجت ــاء لزي مس

ــدق. ــت لا تص ــألهم إذا كن ــيدي واس ــا س ــب ي ــى! اذه أتع

فصاح سليم ملهوفاً:

- قـُـم يــا ســيدي قـُـم! أريــد أن أســجل هــذه الشــهادة في المحكمــة! قــم أنــت 

وزوجتــك واصنعــا هــذا المعــروف لوجــه اللــه... ولكــن لا أصــبر ســآتي بحــمّال 

ينقلــك إلى المحكمــة.

وتمكّــن ســليم مــن تســجيل شــهادة ذلــك المقعــد وامرأتــه في محكمــة الخليــل 

ــم ســهيل الأمــر فيحملهــما بالرشــوة عــى إخفــاء شــهادتهما.  خشــية أن يعل

ــو  ــيارة نح ــار في الس ــعيد، وط ــوم الس ــك الي ــض ذل ــمان بفي ــما ينع ــم تركه ث

القــدس.

ــاء  ــم اتق ــت لح ــة بي ــر بضاحي ــت صغ ــا في بي ــع أمه ــم م ــا تقي ــت ثري وكان

العيــون والأرصــاد التــي كان يبثهــا عليهــا البوليــس بإيعــاز ســهيل وإلحاحــه. 

فلــما وصــل ســليم قــرب المنــزل تــرك الســيارة عــى جانــب الطريــق واندفــع 

ــا يســبح في عرقــه. ولم يتمالــك نفســه  بــين الكــروم نحــو البيــت فوصلــه تعبً

منــذ أن أقبــل عــى البيــت مــن أن يصيــح: يــا ســيدتي! يــا أم ثريــا! خلصنــا! 

يــا ثريــا! أيــن أنتــم؟! خلصنــا فالحمــد للــه ألــف مــرة.

وخرجــت الفتــاة وأمها إليه فأمســكت كل منهما بإحدى يديه وصاحتا:
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- ماذا؟ قلُ! أوضح!

- خلصنــا. أهنّئكم، هيا نطر إلى ثابت وســلمى نهنّئهما! 

- أوضــح يا عمي! قل ماذا جرى!

- مســألة بســيطة! لقــد حــرت مجلــس القــاضي في يــوم مــن الأيــام صدفــة 

وســمعته يحكــم بفســخ عقــد الــزواج لثبــوت الرضــاع بــين رجــل وخطيبتــه. 

ــة  ــهادة المرضع ــجلت ش ــاع. وس ــهيل بالرض ــت س ــكِ أخ ــت أن ــوم تيّقن والي

ــا  ــد! هي ــخ العق ــدة ويفُس ــهادة الوال ــقَ إلا ش ــم تب ــة فل ــا في المحكم وزوجه

هيــا الوقــت ثمــين! الوقــت مــن ذهــب! يجــب أن نتدبــر في إقامــة الدعــوى 

ــاع الفرصــة. هــذا اليــوم خشــية ضي

وصاحــت أم ثريا وقد غمرهــا الرور ورأت باب الفرج يفتح أمامها:

لا ترع يا ســليم أفندي تكلمّ عى مهل. ومن هي المرضعة!   -

تلــك الغســالة الخليليــة التــي يقولــون لهــا أم أحمــد. واســمها   -

ســيف. أبــو  داود  امــرأة  فاطمــة 

ــا  ــا تعرفه ــي. وثري ــت ابنت ــرأة أرضع ــذه الم ــر أن ه ــم! إني أذك نع  -

لآخــر. وقــت  مــن  علينــا  تــتردد  هــي  إذ  جيــدًا 
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- ماذا؟ قلُ! أوضح!
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أمــا ثريــا فقــد اضطــرب قلبهــا ثــم أخــذت مفاصلهــا ترتخــي وأغمــي عليهــا. 

فأقبلــوا عليهــا يســعفونها حتــى أفاقــت. ولم تكــد ترفــع رأســها حتــى صاحــت 

بهــما:

- هيا إلى القدس!

ــة  ــل حادث ــما تفصي ــرد عليه ــليم ي ــذ س ــة وأخ ــيارة بالثاث ــت الس وانطلق

ــعيد! ــوم الس ــك الي ذل
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ــة  ــع الصافي ــام الربي ــن أي ــوم م ــالفة. وفي ي ــوادث الس ــن الح ــهر م ــد ش بع

الأديــم، إذ ينتــر العبــر مــن أزاهــر الــربى عــى أجنحــة النســيم، فينعــش 

ــاس  ــن الن ــرة م ــرج زم ــام، خ ــط الأجس ــواس، وينشّ ــف الح ــوس، ويره النف

مــن المحكمــة الرعيــة، ضاحكــين مســتبرين، يهنــئ بعضهــم بعضًــا، عــى 

ــأس.  ــد ي ــاح بع ــن نج ــرزوه م ــا أح ــاق، وم ــد إخف ــوز بع ــن ف ــوه م ــا نال م

ــة  ــاة كالمائك ــا، وفت ــق المحي ــة، طل ــد القام ــى مدي ــا حــول فت ــوا جميعً والتف

جــمالًا ورقــة. وأخــذ كل منهــم يتكلــم وكل يــرّ عــى أن يكــون البــادئ في 

ــار مــا جــاش في صــدره مــن آمــال، ومــا غمــر نفســه مــن شــعور ومــا  إظه

ــان  ــاة لا يدري ــك الفت ــى وتل ــك الفت ــادق. وذل ــب ص ــن ح ــه م ــه جوانح كنت

ــكل يتكلــم في وقــت واحــد وأخــذا  ــان وال لمــن منهــم يســتمعان ومــن يجيب

ــدون شــعور. ــر ب ــن الواحــد إلى الآخ ــيهما م ــران برأس يدي

وأخراً صاح شــيخهم يخاطب الحلقة:

- والآن وقــد وصلنــا إلى ســاحل الســامة، واعتلينــا ذروة النجــاة فيجــب علينــا 

ــش  ــا، وننع ــراه بدموعن ــب ث ــدي، فنرط ــا مج ــزور فقيدن ــل كل شيء أن ن قب

روحــه الحائمــة بالذكــر الحســن.

فلــم يتــم كامــه حتــى أطبــق الشــاب الطويــل عــى يــد فتاتــه وهــي ترنــو 

ــت  ــت بن ــدون أن ينب ــا ب ــه، واقتاده ــكاكًا عن ــا انف ــق ناظراه ــا يطي ــه ف إلي

ــورُ بعــض ســكان  ــة قب ــوة عالي ــاب الســاهرة، إذ تطــل مــن رب شــفة نحــو ب

ــلمى  ــفيق وس ــور ش ــما الدكت ــى. وتبعه ــجد الأق ــى المس ــدس ع ــت المق بي
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والبــر والحــب يطفحــان مــن وجهيهــما. وســار وراءهــا الوالدتــان تبكيــان 

ــك الشــيخ الطيــب القلــب، والجــار  ــع ذل ــا وسرورًا، واندفــع وراء الجمي فرحً

ــدأ  ــارة أخــرى. حتــى ب ــارة ويضحــك مــن نفســه ت ــا نفســه ت الأمــين، مخاطبً

ــيخ:  ــال الش ــوة فق ــدون الرب ــون يصع المتقدم

- يــا ثابــت يا ابني! قف ولقَِنّي الفاتحة أتلوها عى روح هذا الشــهيد!

تمتّ
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